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  : مقدمة

الرقابة القضائية أكثر أنواع الرقابة على الأعمال الدولة والإدارة العامة وجودا  ةتعد عملي

وتحقيقا وحيادا ونزاهة من الناحية القانونية لضمان سيادة فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية 

ت القانونية ولكفالة حماية حقوق وحريات الإنسان بصورة عادلة و مضمونة وتقرير الإجراءا

والقضائية اللازمة والعادلة ضد الأعمال والإجراءات الإدارية الغير مشروعة والضارة وجزاء عدم 

شرعية التصرفات الإدارية أو جزاء كشف المعاني الحقيقية للتصرفات الإدارية والقضاء على 

  كل غموض أو إبهام يكتنفها.

وتطبيقها  ارة العامة لا يمكن تحريكهاوعملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة والإد

لتحقيق أهدافها إلا بواسطة تحريك ورفع الدعوى الإدارية من طرف ذوي الصفة والمصلحة في 

نطاق مجموعة الشروط والإجراءات والقواعد القانونية والقضائية المقررة في قانون التقاضي في 

  الدولة .

ضائية الأصيلة والوحيدة لتحريك وتطبيق عملية فالدعوى الإدارية هي الوسيلة القانونية والق

  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة غير المشروعة والضارة أو المبهمة.

مشروعة وأخرى  ومن هنا يترائ أنه هناك دعاوى تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية الغير

 فى تهدف إلى تفسير وكشتهدف إلى تعويض الأفراد أو الإدارة المتضررة من القرار وأخر 

عن قرار إداري غامض وهي دعوى التفسير محور بحثنا هذا وبالرغم من الصعوبات  ضالغمو 

التي واجهتنا والمتمثلة في قلة تناول الموضوع وصعوبة الحصول على المراجع وعدم استجابة 

حماية  حقوق الجهات المعنية إلا أننا حاولنا البحث نظرا لأهمية هذه الدعوى والمتمثلة في 

وحريات الأفراد وتجسيد دولة القانون من خلال تفسير وإزاحة الغموض على التصرفات الإدارية 

  المبهمة.

  وقد هدفنا إلى التعريف بدعوى التفسير ومدى تجسيدها وتطبيعها وسلطات القاصي فيها.

ث العلمية أما الأسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذه الدعوى تتمثل في قلة أو ندرة الأبحا

  بالنسبة لهذه الدعوى بالمقارنة مع الدعاوى الإدارية الأخرى.



ب 

  ومنه نطرح الإشكالية التالية : 

  ماهي أحكام وقواعد دعوى التفسير في النظام القضائي الجزائري؟ 

  وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات: 

  ما المقصود بدعوى التفسير؟  -

 لقاضي فيها ؟ ماهي طرق رفعها وسلطات ا -

 ما مدى تجسيدها في النظام القضائي الجزائري ؟  -

وسنعالج ذلك بإتباع المنهج التحليلي ومقارن إذا اقتضى الأمر ذلك نظرا لطبيعة 

  الموضوع.

  وقد تم تقسيم الدراسة إلى فضلين الأول بعنوان:

  ماهية دعوى التفسير الإدارية الذي يندرج تحته ثلاث مباحث على التوالي: 

المبحث الأول مفهوم دعوى التفسير، المبحث الثاني مكانة دعوى التفسير في النظام 

  القضائي الجزائري، المبحث الثالث أهمية دعوى التفسير.

أما الفصل الثاني فبعنوان : إجراءات السير في دعوى التفسير ويدخل ضمنه مبحثين : 

  الأول إجراءات رفع الدعوى .

  دعوى التفسير. في يوالثاني: سلطات القاض



  :  01رقم ملحق 

  .31/01/2000مجلس الدولة قرار صادر بتاريخ 

  ...وعليه: من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلا.

  من حيث الموضوع: 

حيث أن المدعين في التفسير رافعوا وزير التعليم العالي بصفتهم موظفين بجامعة التعليم 

اييس استفادتهم من لتحديد معايير ومق 27/02/1992المتواصل التي شكلت لجنة بتاريخ 

  السكنات .

تحت رقم  10/09/1995للمحكمة العليا بتاريخ   الإداريةحيث انه صدر قرار من الغرفة

، الذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإبطال القرار المتضمن منح 137000

يث أن المساكن العشرة المتنازع عليه للغير ، والحكم على وزير التعليم العالي بالمصاريف ح

القرار السالف الذكر لم يبين المستفيدين من السكنات واكتفى بإلغاء قرار الوزير بمنح السكنات 

  للغير.

بمفهوم  137000تحت رقم  10/9/1995حيث أن المقصود من منطو القرار المؤرخ في 

  المخالفة أن المستفيدين من السكنات هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير.

عى عليها في التفسير لم تقدم جوابا رفع تبليغها صحيحا مما يتعين الحكم حيث أن المد

  في مواجهتها حضوريا .

  لهذه الأسباب  

  يقضي مجلس الدولة : 

  علنيا حضوريا نهائيا.

  من حيث الشكل:   -

  قبول دعوى التفسير.

  من حيث الموضوع:  -

المؤرخ  في :   لإداريةاالقول بان المقصود من منطوق القرار المحكمة العليا الغرفة   

هو أن المستفيدين من السكنات هم المدعون الحاليون  137000تحت رقم  – 10/09/1995

  في دعوى التفسير .

  والمصاريف القضائية على عاتق المدعى عليها في التفسير.

  



  : 02ملحق رقم 

  دعوى تفسير حكم غامض                           

  ......الموافق......../......../............أنه في يوم ..............

بناء على طلب السيد/..........المقيم في ..........ومحله المختار مكتب 

  الأستاذ/..............المحامي الكائن.................... .

   أنا...........محضر محكمة..........الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

  السيد /..........المقيم في ..........قسم.............محافظة.............

  مخاطبا مع/.....................

  وأعلنته بالاتي                                   

 أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم........لسنة .........أمام     

  محكمة.........الدائرة( ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ........

  وبجلسة.../.../.....صدر الحكم في الدعوى المذكورة أعلاه والقاصي منطوقة: 

"..................................  

  وحيث أن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية:

....................................................  

من قانون المرافعات على انه : " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى    192وحيث تنص المادة      

المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع 

الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم 

  يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .

وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى   إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو 

  إبهام.

  بناء عليه                           

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته          

صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام المحكمة......الكائن مقرها في............أمام الدائرة (   ) 

الساعة التاسعة وما بعدها من صباح  وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد في تمام

يوم.........الموافق..../..../...... وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر في 

الدعوى رقم.لسنة....لسنة ...........محكمة..........الدائرة (  ) من غموض أو إبهام، مع حفظ كافة 

  الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

  العلم / ولأجل

  

  من قانون المرافعات. 192السند القانوني: المادة 
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  فهرس المحتويات  

                      الصـفحـة                            ـوع                             ــوضــالمـ

   ب-أ ............................................................................دمةـمق

  ماهية دعوى تفسير القرارات الإدارية  الفصل الأول :

  4..... ..............................................بحث الأول:مفهوم دعوى التفسير.الم

  4..........................................المطلب الأول:تعريف دعوى التفسير الإدارية.

  6................................................المطلب الثاني:خصائص دعوى التفسير.

  6........................الأول: دعوى قضائية بالمعنى القانوني والقضائي للدعوى الفرع

   6...........................لفرع الثاني: دعوى التفسير من الدعاوي الموضوعية العينيةا

   7........................الفرع الثالث: سلطات القاضي المختص محددة في دعوى التفسير

 7.................................ع: دعوى قضائية في نظامها القانوني الخاصالفرع الراب

  8......................المطلب الثالث:مكانة دعوى التفسير وتميزها عن الدعاوى الأخرى

   8........................الفرع الأول: مكانة دعوى التفسير بين دعاوى القضائية الإدارية

   9..............................التميز بين دعوى التفسير والدعاوى الأخرىالفرع الثاني: 

   9...............................أولا: التميز بين دعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية

    11........................................ثانيا: التميز بين دعوى التفسير ودعوى الإلغاء

  13..............................مييز بين دعوى التفسير ودعاوى القضاء الكامل.ثالثا: الت

  15..................................رابعا: التميز بين دعوة التفسير ودعوى الإنتخابات. 

  16.............المبحث الثاني:مكانة دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري

  17.......ول:نشأة وتطور دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائريالمطلب الأ

   17..........................الفرع الأول: دعوى التفسير خلال مرحلة الإحتلال الفرنسي.

  21....................................الفرع الثاني: دعوى التفسير بعد الإستقلال الوطني

  24....................وضعية دعوى التفسير في النظام القضائي الجزائريالمطلب الثاني:

  27....................المبحث الثالث:أهمية دعوى التفسير في الأنظمة القانونية والقضائية

  28....المطلب الأول:أهمية دعوى التفسير في النظام القانوني والقضائي في الدولة الحديثة

  28............ة دعوى التفسير في النظام القانوني والقضائي الجزائريالمطلب الثاني:أهمي
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  الفصل الثاني : إجراءات السير في دعوى التفسير

  31.................................................المبحث الأول :إجراءات رفع الدعوى

  32........................................................المطلب الأول:المطالبة المباشر

   33........................................................الفرع الأول: الشروط الشكلية 

   33........أولا: شرط طبيعة التصرف  الإداري الذي تنصب عليه دعوى التفسير المباشرة

 37..................ثانيا: شرط أن يكون التصرف محل الدعوى المباشرة غامضا ومبهما

ثالثا: شرط وجود نزاع جدي قائم وحال حو معنى التصرف  الإداري الغامض 

   37................................................................................والمبهم

  39......................................................رابعا : شرط الصفة والمصلحة 

  43..........................خامسا : شرط احترام قواعد الاختصاص القضائي في الدولة.

  43....................................سادسا : شرط المدة لقبول دعوى التفسير المباشرة 

   44......................الفرع الثاني: الجهات القضائية المختصة بدعوى التفسير المباشرة

  46...........................المطلب الثاني :رفع دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية

  47....................الفرع الأول: شروط قبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية.

   47................................................أولا:شرط وجود حكم الإحالة القضائية

  48.................................................نيا : شرط وجود الصفة والمصلحة ثا

ثالثا : شرط طبيعة التصرف الذي تنصب عليه دعوى التفسير بواسطة الإحالة 

   48..............................................................................القضائية

   49...................ديم عريضة دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائيةالفرع الثاني: تق

   49................................................................أولا: تعريف العريضة

   50...............................................................ثانيا : بيانات العريضة 

  52.........لث: الجهة القضائية المختصة بدعوى التفسيربواسطةالإحالة القضائيةالفرع الثا

  54...........................المبحث الثاني: سلطات القاصي في دعوى التفسير الإدارية 

 55............المطلب الأول: حدود سلطات القاضي المختص في دعوى التفسير الإدارية.

  57.................................سائل ممارسة القاضي سلطاتهالمطلب الثاني:طرق وو 

 57...................................................الفرع الأول: طرق التفسير الداخلية

 58....................................................أولا : الاستنتاج من مفهوم الموافقة
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 59....................................................مفهوم المخالفةثانيا : الاستنتاج ب

 59.......................................ثالثا:المعاني والدلالات اللغوية والاصطلاحية

  59.................رابعا :تفسير مضمون النص أو التصرف القانوني جملة أو مجمولا

   60........ة الفرنسية لتفسير النصوص التشريعية الجزائريةخامسا : الاستعانة بالصياغ

  60.............................................الفرع الثاني : طرق التفسير الخارجية 

   61.....................أولا : عملية التعرف على الحكمة من وجود التصرف القانوني 

   61........................................حضيريةثانيا : عملية الاسترشاد بالأعمال الت

  62.....................: عملية تحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  ثالثا

                       63.................................................................  ةـــمـاتـالخ

                       64............................................................ ع ـراجـة المـائمـق

  حقملال

                     67..................................................................... هرســـالف
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  قائمة المصادر والمراجع :

  * القوانين : 

المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  )1

  الدولة ونظمه وعمله .

 8، والمؤرخ في 66/154قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الصادر بموجب الأمر رقم  )2

 ، والمعدل والمتمم.1966جوان 

 والمتعلق بالمحاكم الإدارية . 1998ماي  30المؤرخ في  ، 98/02القانون رقم  )3

للجريدة الرسمية رقم  25/02/2008المؤرخ في  08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية  )4

  .22/04/2008الصادر بتاريخ  21

  * الكتب : 

 

(القضـــــاء الإداري,ولايـــــة القضـــــاء الإداري,دعـــــوى الإلغاء),منشـــــأة ،إبـــــراهيم عبـــــد العزيزشيحا )5

  .2003,2معارف الإسكندرية,الطبعةال

أحمد محيو، (المنازعات الإدارية)، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات  )6

   .2005الجامعية، طبعة 

إســـحاق إبـــراهيم منصـــور، ( نظريـــات القـــانون والحـــق )، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، بـــن  )7

 . 1999عكنون ، طبعة 

ء الإداري وقضاء المظالم) دار وائل للطباعة والنشر، إعاد علي محمود القيسي، ( القضا )8

  .1999، 1طبعة

باية سكاكني،( دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة)، دار هومة، الطبعة الأولى،  )9

2006.    

الحســين بــن الشــيخ أث ملويــا، ( المنتقــى فــي قضــاء مجلــس الدولــة )، دار هومــة ، الجــزء  )10

 .2005الثاني ، طبعة 

هري،( القانون الإداري والمؤسسات الإدارية)، التنظيم الإداري والنشاط حسين ظا )11

   .2000الإداري)، دار الحلزونية، الجزائر، طبعة أولى 
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شـــروط الـــدعوى ) ، ديـــوان المطبوعـــات  –رشـــيد خلـــوفي ، ( قـــانون الإجـــراءات الإداريـــة   )12

 .2006الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 

شـــروط قبـــول الـــدعوى   الإداريـــة  )،  –ن المنازعـــات   الإداريـــة  رشـــيد خلـــوفي ، ( قـــانو  )13

 .2006ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، 

)، دار أســامة ب  09-08زينــب شــويخة،( الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــي ضــل قــانون  )14

 .2009.ب. ن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 

دعــاوى  –الإداريــة   تدعــوى إلغــاء القــرارا –اريــة  ســامي جمــال الــدين، ( الــدعاوى   الإد )15

 .2003،  2التسوية) ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة 

القــرارات الإداريــة) ، منشــأة المعــارف  -ســامي جمــال الــدين، ( الوســيط فــي دعــوى الإلغــاء )16

 .2004بالإسكندرية ، طبعة 

اسة مقارنة في ضريبتي القانون سهيل حسين الفتلاوي، (المدخل لدراسة علم القانون، در  )17

   .2009والحق), مكتبة الذاكرة، الطبعة الأولى، 

حســين، ( المرشــد القــانوني للمتقاضــين)، دار المحمديــة العامــة، الجزائــر، الجـــزء  يطــاهر  )18

 .1999الأول، 

عبد الغني بسيوني عبد االله،( القضاء الإداري)، منشأة المعارف الإسكندرية, طبعة  )19

1996.   

عبد االله طلبة، (القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري)،  )20

  .2011، 2منشورات كلية الحقوق، طبعة

عمار بوضياف ، (دعوى الإلغـاء فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة)، جسـور للنشـر  )21

 . 2009والتوزيع، الجزائر ، الطبعة الأولى ، 

  .2003لنظام القضائي الجزائري)، دار الريحانة، الطبعة الأولى، عمار بوضياف، (ا )22

عمار بوضياف،( القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية)، دار  )23

  .  13،ص: 1962،2000الريحانة، الجزائر، الطبعة الأولى، 

  .2002ى، عمار عوابدي، (قضاء التفسر في القانون الإداري)، دار هومة، الطبعة الأول )24

عمار عوابدي،( القانون الإداري، لنظام الإداري)، الجزء الأول، ديوان المطبوعات  )25

   .2002الجامعية، طبعة 
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عمار عوابدي،( النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري)، الجزء  )26

  .الثاني، الطبعة 

)، دار المطبوعات الجامعية، مازن ليلور راضي،( الوجيز في القضاء الإداري الليبي )27

  .2003طبعة 

الأصــل والاســـتثناء) ، دار  –محمــد الســيد التحيـــوي ، ( إجــراءات رفــع الـــدعوى القضــائية  )28

 .2003الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، طبعة 

محمد الصغير بعلي،(المحاكم الإدارية،الغرفة الإدارية)، دار العلـوم للنشـر والتوزيـع، كليـة  )29

 .2005 ،نابة الحقوق جامعة ع

 .2005محمد الصغير بعلي، (الوجيز في المنازعات الإدارية)، دار العلوم، عنابة،  )30

محمــد الصــغير بعلــي، ( القضــاء الإداري، مجلــس الدولــة ) ، دار العلــوم للنشــر والتوزيــع،  )31

  2005كلية الحقوق جامعة عنابة ، 

لتعويض و أصول محمد رفعت عبد الوهاب,( القضاء الإداري، قضاء الإلغاء قضاء ا )32

    .2003، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 1الإجراءات)،ج

محمـــد ســـعيد جعفـــور، ( مـــدخل إلـــى العلـــوم القانونيـــة ، الـــوجيز فـــي نظريـــة القـــانون)، دار  )33

 .2004هومة ، طبعة 

محمود محمد هاشـم ، ( إجـراءات التقاضـي والتنفيـذ) ، جامعـة الملـك سـعود ، السـعودية ،  )34

1997. 

ب،( المبـادئ العامـة للمنازعـات   الإداريـة  ، الهيئـات والإجـراءات )، ديـوان مسعود شـيهو  )35

 .2009المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الجزء الأول ، 

هاني علي الطهراوي،(القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، لنشاط  )36

    .2009، 1الإداري)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة

  * المحاضرات : 

ماجدة شهيناز بودوح،( ملاحظات حول التعديلات الواردة على شروط رفع الدعوى  )37

( محاضرة): كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق ،الإدارية في القانون الجزائري)

2011/2012.   

  



 الملخص

ي ذالإدارية و هي الدعوى التي يرفعها كل طـرف  تناولنا في موضوعنا هدا دعوى التفسير

 ،مصــلحة ضــد قــرار إداري بحجــة أنــه غــامض وخلــق نــزاع حــول حــق أو مركــز قــانوني ،صــفة و

كمــا يــتم  ،المحكمــة الإداريــة أمــامفيــتم تحريكهــا بطريــق مباشــر عنــد رفــع الطــاعن للــدعوى مباشــرة 

عندما تلتمس جهـة القضـاء العـادي  يق غير مباشر أي عن طريق الإحالة القضائيةتحريكها بطر 

فـي  أمامهـاإلى جهة القضاء الإداري لتفسـير قـرار إداري مـبهم مطـروح  من الأطراف إحالة الأمر

يســعى القاضــي للكشــف عــن المعنــى الحقيقــي للقــرار الإداري محــل الطعــن فــلا ،فالــدعوى الأصلية

كــأن يرتــب حقوقــا و إلتزامــات فــي  يرتــب نتــائج قانونية،قضــائية عــن عمليــة التفســير أنيجــوز لــه 

 .فسلطة القاضي محصورة و محددة في إطار معين ،مواجهة أطراف الدعوى أو الإدارة

 



  تفسير القرارات الإدارية.  دعوىالفصل الأول                                  ماهية 

 

 - 4 -

المدنية  الإجراءاتمن قانون  801نصت عليها المادة  الإداريةدعوى تفسير القرارات 

عن  والإبهامالغموض  وإزاحةفهي ترقع من طرف ذي صفة ومصلحة بغرض كشف  والإدارية

  حكم قضائي. أو إداريقرار 

  وسنتناول في هذا الفصل ثلاث مباحث هي على التوالي.

 مفهوم دعوى التفسير •

 التفسير في النظام القضائي الجزائري مكانة دعوى  •

 أهمية دعوى التفسير. •

  المبحث الأول   

  مفهوم دعوى التفسير.

لتحديـــد مفهـــوم دعـــوى التفســـير يتطلـــب المنطـــق التعـــرض للدراســـة والتحليـــل والتركيـــب لعـــدة 

أكثـــر وضـــوحا ودقـــة مـــن بـــين بصـــورة   الإداريةالتفســـير امـــل فـــي تحديـــد مفهـــوم دعـــوى عناصـــر تتك

ـــدعاوى الإدرايـــة مكانتهـــا بـــ ـــدعاوى الإداريـــة الأخـــرى وتحديـــد خصائصـــها ثـــم تمييزهـــا عـــن ال ين ال

  الأخرى وأخيرا بيان وضعية دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي والقانوني الجزائري. 

  المطلب الأول:

  تعريف دعوى التفسير الإدارية.

  )1(تحديد معنى القاعدة القانونية.إصطلاحا: التفسير هو تلك العملية الذهنية التي يقصد بها 

أو  ةويعنــي أيضــا تحديــد المعنــى الحقيقــي لقــرار إداري ســواء لائحــة إداريــة تضــع قواعــد مجــرد

  )2( مرسوم تنظيمي أو قرار إداري فردي.

                                                 

والحق), مكتبة الذاكرة، الطبعة  سهيل حسين الفتلاوي، (المدخل لدراسة علم القانون، دراسة مقارنة في ضريبتي القانون –) 1(

  . 232، ص: 2009الأولى، 

، منشورات الحلبي 1محمد رفعت عبد الوهاب,( القضاء الإداري، قضاء الإلغاء قضاء التعويض و أصول الإجراءات)،ج –) 2(

  .  284، ص: 2003الحقوقية، طبعة 
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بهــدف  محــددةكــذلك هــي العمليــة العقليــة المنظمــة بواســطة منــاهج وأســاليب وتقنيــات علميــة 

لاح معــين بصــورة طرف قــانوني، أو لقاعــدة قانونيــة أو لإصــإســتخراج وبيــان معنــى صــحيح لتصــ

  )1( واضحة وسليمة.

لـــلإدارة حـــق فـــي تفســـير النصـــوص القانونيـــة حتـــى تســـتطيع ممارســـة نشـــاطها بمـــا يتفـــق مـــع 

أحكامها وتلجأ إلى ذلك إذا ما شاب النص لبس أو غمـوض يجعلـه يحتمـل التأويـل، وحتـى تصـل 

ول إلى معنى النص المتفق مع التشـريع، فـإن عليهـا أن تتبـع الإدارة إلى غاية التفسير وهي الوص

الأصول العامة للتفسير والتـي إتسـم القضـاء علـى ضـرورة التـزام الإدارة بهـا حيـث أن الأصـل فـي 

القــانونيين  فتفســير النصــوص القانونيــة أن تحمــل ألفاظهــا علــى مــا يقضــي بــه الإصــطلاح والعــر 

م يقــم دليــل مــن الــنص علــى أن المشــرع اســتهدف بلفــظ وإلــى مــا تقضــي بــه الأوضــاع اللغويــة مــا لــ

  معين معناه اللغوي لا معناه القانوني. 

راض التشـــريع أن تبحـــث عنهـــا أولا فـــي غـــكمـــا أنـــه علـــى الإدارة وهـــي بصـــورة التعـــرف علـــى أ

  )2(نصوص هذا التشريع، قبل التماسها في الأعمال التحضيرية

صــفة ومصــلحة ضــد   ذو رفعهــا كــل طــرفالتــي يأمــا دعــوى التفســير الإداريــة هــي الــدعوى 

قــانوني وهـي دعـوى قضـائية ترفــع  بحجـة أنـه غـامض وخلــق نـزاع حـول حـق أو مركـزقـرار إداري 

أمــام الجهــات المختصــة وهــي أصــلا المحــاكم الإداريــة ومجلــس الدولــة حيــث يلــتمس المــدعي مــن 

إلــى البحــث  القاضــي الإداري تفســير القــرار بحجــة أنــه غــامض قصــد إثبــات حقــه ويســعى القاضــي

الطعــن، فــلا يجــوز لــه فــي دعــوى التفســير أن  معنــى الحقيقــي للقــرار الإداري محــلللكشــف عــن ال

حقـوق وإلتزامـات فـي مواجهـة أطـراف  يرتب نتائج قانونية قضائية عن عملية التفسير كأن يترتب 

طـار الدعوى أو الإدارة وأن يحكـم بالإلغـاء أو التعـويض، فسـلطة القاضـي محصـورة ومحـددة فـي إ

     )3(معين لذا لا يلجأ المتقاضي إلا نادرا إلى دعوى التفسير نظرا للنتائج المترتبة عنها

  المطلب الثاني:
                                                 

  . 110، ص:2002الطبعة الأولى، عمار عوابدي، (قضاء التفسر في القانون الإداري)، دار هومة،  –) 1(

  .284محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص:  –) 2(

  .  66،65، ص: 2006باية سكاكني،( دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة)، دار هومة، الطبعة الأولى،  –) 3(
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  خصائص دعوى التفسير.

إن دعوى التفسير الإدارية تتسم بجملة من الخصائص والصـفات الذاتيـة يمكـن أن نلخصـها 

  كالآتي:

ــانوني والق ــالمعنى الق ــدعوى:الفــرع الأول: دعــوى قضــائية ب فهــي ليســت بتنظــيم  ضــائي لل

إداري أو مجــرد دفــع قضــائي بــالرغم مــن أن دعــوى التفســير الإداريــة قــد تتحــرك وترفــع بعــد عمليــة 

الدفع بالغموض وبالإبهام لعمل قانوني إداري خـلال النظـر والفصـل وفـي دعـوى قضـائية أصـلية، 

  )1(.يةكما هو الحال في حالة رفع دعوى التفسير عن طريق الإحالة القضائ

ـــة  وهـــي الطريقـــة الغالبـــة فـــي تطبيـــق دعـــوى تفســـير التصـــرفات والأعمـــال القانونيـــة الإداري

 كانــتخــلال النظــر والفصــل فــي دعــوى عاديــة أصــلية ســواء  وتكــون فــي حالــة الــدفع بــالغموض

فيــــه  دعــــوى مدنيــــة أو تجاريــــة أمــــام محــــاكم القضــــاء العــــادي ويكــــون التصــــرف الإداري المــــدفوع

ــــالغموض والإبهــــام  ــــي والصــــحيح لهــــذا ب ــــى الحقيق ــــة، بحيــــث يكــــون المعن ــــدعوى العادي مــــرتبط بال

  .)2(التصرف الإداري دور حيوي في حل النزاع القضائي الأصلي حلا قضائيا سليما

  الفرع الثاني: دعوى التفسير من الدعاوي الموضوعية العينية: 

نصب علـى العمـل العام أن دعوى التفسير من الدعاوى الموضوعية العينية لأنها ت صلالأ

والتصــرف القــانوني الإداري الغــامض والمهــيم، ولا تنصــب علــى الســلطات التــي أصــدرته، ولأنهــا 

تحقق أيضا أهداف عامة بصورة غالبة بالرغم أن رافعهـا يسـتهدف بالدرجـة الأولـى حمايـة حقوقـه 

  ومصالحه الذاتية والشخصية. 

والصــــحيح للعمــــل القــــانوني فالأهــــداف العامــــة تتمثــــل فــــي الكشــــف عــــن المعنــــى الحقيقــــي 

الإداري الغامض بصورة توضح المراكز القانونية والحقوق والإلتزامـات بمـا يحقـق العدالـة وتفسـير 

                                                 

  . 112: عمار عوابدي، (قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص –) 1(

  . 295عمار عوابدي،( النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري)، الجزء الثاني، الطبعة  ص:   –) 2(
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ـــى بعـــث  ـــا ســـليما، يـــؤدي فـــي نهايـــة الأمـــر إل وتطبيـــق القـــانون والأعمـــال الإداريـــة تفســـيرا وتطبيق

  دولة. الطمأنينة والإستقرار والسلام الإجتماعي بين أفراد المجتمع في ال

أمــا الإســتثناء مــن هــذا الأصــل العــام، فقــد تكــون دعــوى التفســير الإداريــة دعــوى شخصــية 

ودعــوى حقــوق إذا نصــت كليــة علــى الــدفاع عــن الحقــوق الشخصــية الذاتيــة كمــا هــو الحــال فــي 

    )1( دعوى تفسير العقود الإدارية.

  الفرع الثالث: سلطات القاضي المختص محددة في دعوى التفسير: 

نحصــر ســلطاته فيهــا فــي ســلطة البحــث عــن المعنــى الصــحيح والحقيقــي لعمــل أو حيــث ت

    )2(تصرف قانوني إداري مطعون ومدفوع فيه بالغموض والإبهام

والكشـــف والإعـــلان عنـــه فـــي حكـــم قضـــائي نهـــائي، ولا يجـــوز للقاضـــي المخـــتص بـــدعوى 

زامـــات وحقـــوق فـــي التفســـير أن يرتـــب نتـــائج قانونيـــة قضـــائية عـــن عمليـــة التفســـير كـــأن يرتـــب إلت

مواجهـــة أطـــراف الـــدعوى أو الإدارة العامـــة أو أن يحكـــم بالإلغـــاء أو التعـــويض فســـلطة القاضـــي 

المخــــتص فــــي دعــــوى التفســــير ضــــعيفة ومحــــدودة بالقيــــاس إلــــى ســــلطت القضــــاء فــــي الــــدعاوى 

  القضائية الأخرى الإدارية منها والعادية. 

حيـث أن جـل مصـادر النظـام  لخـاص:الفرع الرابع: دعوى قضائية في نظامها القانوني ا

القــانوني لــدعوى التفســير الإداريــة هــي مصــادر قضــائية مــن إجتهــاد وإبتكــار القضــاء الإداري فــي 

م علـى يـد القضـاء الإداري المسـتقل تـالقانون الإداري المقارن، فنشأة وتطور ووجـود هـذه الـدعوى 

ون الإداري وحــل المنازعــات عــن الإدارة والقضــاء العــادي والمتخصــص فــي تفســير وتطبيــق القــان

  .  الإدارية

                                                 

  . 113, 112عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الإداري), المرجع السابق، ص  –) 1(

، 2ائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري)، منشورات كلية الحقوق، طبعةعبد االله طلبة، (القانون الإداري، الرقابة القض –) 2(

  .187، ص: 2011
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كمـــا أن قواعـــد الشـــروط الشـــكلية لقبـــول دعـــوى التفســـير وطبيعـــة الحكـــم الصـــادر بشـــأنها، 

وأثارهـــا القانونيـــة هـــي مـــن صـــنع القضـــاء الإداري وإجـــراءات وشـــكليات تقـــديمها لســـلطة القضـــاء 

  لقضاء الإداري. المختص وكذا قواعد وأساليب كيفية البث في دعوى التفسير هي من صنع ا

ومــن ثــم كانــت دعــوى التفســير الإداريــة دعــوى قضــائية فــي وجودهــا وفــي نظامهــا القــانوني 

   أصلا.

  المطلب الثالث:

  :مكانة دعوى التفسير وتميزها عن الدعاوى الأخرى

  :التاليين سنتناول خلاله فرعين 

  الفرع الأول: مكانة دعوى التفسير بين دعاوى القضائية الإدارية: 

دعــوى التفســير الإداريــة هــي دعــوى قضــائية مســتقلة وقائمــة بــذاتها ولهــا وظيفــة قانونيــة إن 

ضائية محـددة، وهـي تفسـير التصـرفات والأعمـال القانونيـة الإداريـة ( القـرارات والعقـود الإداريـة) ق

والبحــث والكشــف عــن معناهــا الحقيقــي والصــحيح، فهــي نــوع مــن أنــواع الــدعاوى الإداريــة، وتحتــل 

     )1( اصة بها بين أنواع الدعاوى الإدارية وفقا للتقسيمات المختلفة.مكانة خ

ومــن هنــا تعتبــر دعــوى التفســير دعــوى تقــل وتضــيق فيهــا ســلطات القاضــي المخــتص وفقــا 

للتقسيم التقليدي الذي يصنف الدعاوى القضائية الإدارية علـى أسـاس معيـار مـدى حجـم سـلطات 

  المطروحة أساسا. القاضي في الدعوى وحكمه في المنازعات 

كمـــا تميـــز دعـــوى التفســـير مـــن دعـــاوى الموضـــوعية وفقـــا للتقســـيم الحـــديث الـــذي يصـــنف 

  الدعاوى الإدارية، وكذا طبيعة الهدف الذي تحققه الدعوى القضائية الإدارية. 

                                                 

  . 111عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري، المرجع السابق،ص:  –) 1(
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أسـاس  علـىالـذي يصـفها الشـرعية فـي ظـل التقسـيم المخـتلط  من دعاوى قضـاء تعتبر كما

    )1( والتقليدي معا. معياري التقسيم الحديث

   :الفرع الثاني: التميز بين دعوى التفسير والدعاوى الأخرى

هنــاك عــدة مزايــا للتفرقــة والتميــز بــين دعــوى التفســير الإداريــة والــدعاوي القضــائية الأخــرى 

أهمهــا أن هــذه العمليــة تزيــد فــي تحديــد وتوضــيح مفهــوم دعــوى التفســير تحديــدا وتوضــيحا جامعــا 

د على التطبيق السليم لدعوى التفسير، لأنها تقـوي وتـدعم عمليـة الإعـلام والفهـم مانعا، كما تساع

  للنظام القانوني الخاص بدعوى التفسير موضعيا وإجرائيا وشكليا. 

  أولا: التميز بين دعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية: 

تص أن لدعوى التـي يطلـب فيهـا صـاحبها مـن القاضـي المخـا دعوى تقدير المشروعية هي

  )2(يفحص مدى شرعية القرار الإداري أي هل القرار الإداري مطابق ومتفق مع القانون أم لا؟. 

ة مــن حيــث يدعــوى التفســير، ودعــوى فحــص وتقــدير  الشــرع مــن وبــالرغم مــن تشــابه كــل

لأن كلا من دعوى التفسير ودعوى فحص وتقدير الشرعية، وليسـت مـن دعـاوى الحقـوق الطبيعة 

ية الذاتيـة، وكـذا التشـابه بينهمـا مـن حيـث محدوديـة سـلطات القاضـي المخـتص والدعاوى الشخص

  في كل منهما. 

  إلا أنه هناك بعض الفروق بين هاتين الدعوتين أهمها: 

تختلـف دعــوى التفسـير عــن دعـوى تقــدير المشـروعية مــن حيـث الوظيفــة والغايـة، حيــث  -أ

عمـل قـانوني إداري لح والحقيقـي تنصب دعوى التفسير على البحـث والكشـف عـن المعنـى الصـحي

أو حكــم قضــائي إداري مطعــون ومــدفوع فيــه بــالغموض والإبهــام وإعــلان ذلــك مــن طــرف القضــاء 

المختص في حكـم قضـائي، بينمـا تعمـل دعـوى فحـص وتقـدير المشـروعية علـى البحـث والفحـص 

                                                 

  . 415، 410، ص: 1996عبد الغني بسيوني عبد االله،( القضاء الإداري)، منشأة المعارف الإسكندرية, طبعة  –) 1(

  .69، ص: 2005محمد الصغير بعلي، (الوجيز في المنازعات الإدارية)، دار العلوم، عنابة،  –) 2(
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ع والكشف عن مدى شرعية أو عدم شرعية تصـرف إداري أو حكـم قضـائي إداري مطعـون ومـدفو 

  الشرعية.  مفيه بعد

الــــدفع  إلا حالــــة القضــــائية أي مــــن خــــلال عمليــــة فــــي كمــــا يظهــــر أيضــــا الإخــــتلاف -ب

 -بـــالغموض والإبهـــام فـــي تصـــرف إداري أثنـــاء النظـــر والفصـــل فـــي دعـــوى عاديـــة أصـــلية، فإنـــه 

حســب مــا يقــرره القضــاء يمكــن لجهــة الإختصــاص القضــائي بالــدعوى العاديــة  والــدعوى المدنيــة 

وتقــوم  القــرارات الإداريــة العامــة " اللــوائح الإداريــة" التجاريــة الأصــلية أن تخــتص بتفســير الــدعوىو 

بتفسير هذه القرارات مباشرة بإعتبارها مـن المسـائل الأوليـة، وتطبيقـا للمبـدأ القضـائي الـذي يقـرر: 

" أن قاضي الدعوى هـو قاضـي الـدفع" وتهـدف المحكمـة مـن إعطـاء حـق الإختصـاص القضـائي 

" اللــوائح الإداريــة" خــلال الــدفع لقضــاء العــادي بتفســير القــرارات الإداريــة التنظيميــة العامــةلجهــة ا

بالغموض والإبهام في هذه القرارات هو أن هذه الطائفة من القرارات الإدارية تعتبـر قانونـا   أمامها

الكافـة من الناحية الموضوعية المادية، لأنها تتضمن علـى قواعـد قانونيـة عامـة ومجـردة تخاطـب 

ملك القدرة الفنيـة والمنهجيـة لتفسـير القـانون فـي يوتنظم مراكز قانونية عامة، وأن القضاء العادي 

معناه الواسع، بما فيه القرارات الإدارية التنظيمية العامـة، تفسـيرا سـليما كمـا أن هـذا الإختصـاص 

طريـــق الإحالـــة  لـــة رفـــع دعـــوى التفســـير عـــناالقضـــائي العـــادي بتفســـير القـــرارات الإداريـــة فـــي ح

القضــائية لا يســبب أي صــعوبات أو مضــايقات للنشــاط الإداري فــي الدولــة أمــا القــرارات الإداريــة 

ـــالنظر والفصـــل فيهـــا إذا مـــا دفـــع فيهـــا أمامـــه  الفرديـــة  فـــلا يجـــوز للقضـــاء العـــادي أن يخـــتص ب

ـــه ما ـــة بحث ـــة إداري  ديـــابـــالغموض والإبهـــام حيـــث ان هـــذه القـــرارات هـــي أعمـــال وتصـــرفات قانوني

سـلطات واختصاصـات الإدارة العامـة، وهـذا إحترامـا لمبـدأ وموضوعيا وشكليا، وتدخل في صـميم 

  الفصل بين الإدارة والقضاء وإحتراما لقواعد الإختصاص. 

أمــــا فــــي حالــــة دعــــوى فحــــص وتقــــدير الشــــرعية التــــي ترفــــع وتتحــــرك عــــن طريــــق الإحالــــة 

ي ولا سيما القرارات الإدارية خلال النظر القضائية أي بعد عملية الدفع بعدم شرعية تصرف إدار 

مدنيـــة أو تجاريـــة أصـــلية، فالأصـــل الـــذي يقـــرره القضـــاء الإداري فـــي  والفصــل فـــي دعـــوى عاديـــة

أحكامـــه الأخيـــرة وهـــو عـــدم إختصـــاص جهـــات القضـــاء العـــادي بفحـــص وتقـــدير شـــرعية القـــرارات 

ت القضـاء العـادي يفتـرض أنهـا الإدارية التنظيمية العامة والفردية على حـد السـواء وذلـك أن جهـا

كما أن متلـــــك القـــــدرة الفنيـــــة والتخصـــــص فـــــي كيفيـــــة رقابـــــة مـــــدى شـــــرعية القـــــرارات الإداريـــــةتلا 
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ختصــاص القضــاء العــادي بفحــص مــدى شــرعية القــرارات الإداريــة يــؤدي إلــى إضــطراب وعرقلــة إ

   )1( العمل الإداري عن السير بإنتظام وإطراد.

   ير ودعوى الإلغاء. ثانيا: التميز بين دعوى التفس

دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائية الإدارية والموضوعية والعينية التـي ترفـع إلـى القضـاء 

م قرار إداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى أيضا دعـوى تجـاوز السـلطة وتعـد دالإع

  )2(من أهم وسائل الحماية المشروعة

  غاء في عدة خصائص أهمها: التفسير الإدارية والإل تشترك كل من دعوى 

أن كل من الدعويين من دعاوى المنازعات الإدارية والقضـاء الإداري، وأن كـل منهمـا مـن 

ن فــــي جهــــة  الإختصــــاص ويشــــتركادعــــاوى قضــــاء الشــــرعية مــــن دعــــاوى الموضــــوعية العينيــــة 

 مــن دعــوى التفســير الإداريــة ودعــوى الإلغــاء إلــى جهــة قضــائية واحــدة لث ترفــع كــيــالقضــائي، ح

ا فــــي نطــــاق القضــــاء الإداري المســــتقل عــــن القضــــاء العــــادي ضــــومشــــتركة إبتــــدائيا واســــتئنافا ونق

المتخصــص والمخــتص بالمنازعــات والــدعاوى الإداريــة بــالرغم مــن اشــتراك كــل مــن الــدعويين فــي 

ا منفصــلتان ومســتقلتان عـن بعضــها الــبعض فــي عــدة أمــور مــبعـض الخصــائص والمســائل إلا أنه

  منها: 

دعوى التفسير عن دعوى الإلغاء مـن حيـث طريقـة رفـع الـدعوى حيـث تتحـرك تختلف  -أ 

  وترفع دعوى التفسير بطريقتين هما 

  الطريق المباشر إستثناء ونادرا.  -

  عن طريق الإحالة القضائية. -

                                                 

  . 117، 116، 115، 114عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص ص:  –) 1(

  . 7، ص: 2003ات الجامعية، طبعة مازن ليلور راضي،( الوجيز في القضاء الإداري الليبي)، دار المطبوع –) 2(
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بينمــا ترفــع دعــوى الإلغــاء إلــى جهــة الإختصــاص القضــائي مباشــرة ولا يمكــن رفعهــا عــن 

  .  طريق الإحالة القضائية

كمـــا تختلـــف دعـــوى تفســـير القـــرارات الاداريـــة عـــن دعـــوى الإلغـــاء مـــن حيـــث شـــروط  -ب

شـرط أن  القبول، فالشروط الشكلية لقبول كل من الدعويين مختلفة فلا يشترط في دعوى التفسـير

تنصــب علــى قــرار إداري فقــط حيــث يمكــن أن تنصــب أيضــا علــى عقــود إداريــة وأحكــام قضــائية 

  إدارية عكس دعوى الإلغاء. 

كمــا لا يشــترط لقبــول دعــوى التفســير مــن طــرف جهــة القضــاء المخــتص بــدعوى التفســير 

اء ولـو لغـالمقابل" شرط انتقاء الدعوى الموازية" كما هو مطلوب في دعوى الإ عنشرط إنتقاء الط

  نظريا فقط.

 2008-02-25المؤرخ في  08/09إلا أنه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 

 قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة فـــي مـــواده نجـــده خاليـــا مـــن شـــرط إنتقـــاء الـــدعوى المتضـــمن

  .  )1(الموازية ولم يعد شرط من شروط رفع الدعوى الإدارية

 لتفسـير لا ســيما عنـدما ترفـع عـن طريـق الإحالـة القضــائيةاوكـذلك لا يشـترط لقبـول دعـوى 

وبالمقابـل لا يشـترط لقبـول دعـوى الإلغـاء  بي فـي دعـوى الإلغـاءشرط المدة الزمنية مثلما هو وجو 

وبا بعيــب الغمــوض والإبهــام كمــا هــو مطلــوب شــشــرط أن يكــون العمــل القــانوني القــرار الإداري، م

لقبــول دعــوى التفســير، كمــا لا يشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء شــرط وجــود نــزاع حــول معنــى العمــل 

ية عادية وأصلية قائمـة أمـام جهـات القانوني الإداري، إضافة إلى عدم إشتراط وجود دعوى قضائ

  القضاء العادي كما هو الحال في شروط قبول دعوى التفسير. 

ج: أيضا تختلف دعوى التفسير عن الدعوى الإلغاء من حيث طبيعة الوظيفـة والغايـة مـن 

منهــا، فهكــذا تنعقــد وترفــع دعــوى لتفســير عمــل قــانوني إداري مــبهم وغــامض،  لتحريــك ورفــع كــ

  تطبق دعوة الإلغاء بهدف إلغاء قرار إداري غير مشروع وهدم أثاره القانونية. بينما تتحرك و 

                                                 

ماجدة شهيناز بودوح،( ملاحظات حول التعديلات الواردة على شروط رفع الدعوى الإدارية في القانون الجزائري),(  –) 1(

  . 14، ص: 2011/2012محاضرة): كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 
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د: وتختلـــــف دعـــــوى التفســـــير الإداري عـــــن دعـــــوى الإلغـــــاء مـــــن حيـــــث ســـــلطات القاضـــــي 

لتفسـير تنحصـر سـلطاته فـي حـدود البحـث عـن  ا المختص في كل منهمـا، فـإذا كانـت فـي دعـوى

الكشــف لمطعــون والمــدفوع فيــه بــالغموض والإبهــام، و المعنــى الحقيقــي والصــحيح للعمــل القــانوني ا

فــإن ســلطات القاضــي المخــتص فــي دعــوى الإلغــاء قضــائي والإعــلان عنــه رســميا بواســطة حكــم 

إلغائـه  تتجسد في عملية البحث عما إذا كان القرار الإداري المطعون فيه بعـدم الشـرعية ومطالبـة

  إلغائه.  مشروع أم لا. والحكم بالإلغاء هذا القرار أو بعدم

ويمكـــن أيضـــا الإخـــتلاف بـــين الـــدعويين مـــن حيـــث طبيعـــة الحكـــم  الصـــادر فـــي كـــل  -هــــ

منهما، فالحكم الصادر في دعوى التفسير يتسـم بكونـه ذا حجيـة نسـبية، لا يحـتج بـه إلا فـي ذات 

الموضوع وعلى نفس أطراف الدعوى بينما يتسم الحكم الصادر في دعوى الإلغـاء بحجيـة مطلقـة 

   )1(.لى الكافةيحتج به ع

  ثالثا: التمييز بين دعوى التفسير ودعاوى القضاء الكامل.

وهي تلك الـدعوة التـي يرفعهـا أحـد الأفـراد  من بين دعاوي القضاء الكامل دعوى التعويض

إلى القضاء طالب فيها تعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف من تصرفات الإدارة سـواء 

   )2( كان هذا التصرف قانوني أو مادي.

والقاضي هو الذي يحدد مقدار التعويض حيث يراعي اثناء ذلـك حالـة المضـرور وظروفـه 

   )3( والشرط وأن يكون التعويض في حدود طلبات المضرور ولا يتجاوزه.

كــــل مــــن دعــــوى التفســــير ودعــــاوى القضــــاء الكامــــل( دعــــاوى العقــــود بــــالرغم مــــن اشــــتراك 

ريــة) فــي الأصــول والقواعــد العامــة لنظريــة الــدعوى الإداريــة، دعــوى التعــويض، والمســؤولية الإدا

  الإدارية، إلا أن هناك اختلاف وفروق بينهما أبرزها: 

                                                 

  . 120، 110اري)، المرجع السابق، ص: عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الإد –) 1(

  . 5محمد عبد العال الساري،( دعوى التعويض ودعوى الإلغاء دراسة مقارنة)، ص: –) 2(

حسين ظاهري،( القانون الإداري والمؤسسات الإدارية)، التنظيم الإداري والنشاط الإداري)، دار الحلزونية، الجزائر، طبعة  –) 3(

  .  186،ص: 2000أولى 
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اختلاف دعوى التفسير عند دعاوى القضاء الكامل مـن حيـث الطبيعـة فـدعوى التفسـير  -أ

هي دعوى عينية وموضوعية وهي من دعـاوى قضـاء الشـرعية بينمـا دعـاوى القضـاء الكامـل هـي 

  شخصية وذاتية، وهي من دعاوى قضاء الحقوق. دعاوى 

كمــا تختلــف دعــوى التفســير عــن دعــاوى القضــاء الكامــل مــن ناحيــة الشــروط الشــكلية  -ب

  شرط المدة القانونية وشرط فكرة القرار السابق. كلقبول كل منها، 

ويختلفــان أيضــا مــن حيــث الوظيفــة والهــدف، فــإذا كانــت دعــوى التفســير تتحــرك وترفــع  -ج

والكشـــــف عـــــن المعنـــــى الحقيقـــــي والخفـــــي لعمـــــل وتصـــــرف إداري مطعـــــون ومـــــدفوع فيـــــه  للبحـــــث

البحـــــث بــــالغموض والإبهـــــام، فــــإن دعـــــاوى القضـــــاء الكامــــل تســـــتهدف فـــــي تحركهــــا وممارســـــتها 

شخصـــية، والبحـــث والتأكـــد عمـــا إذا أصـــابها ضـــرر مـــادي أو معنويـــا وتقـــدير وتقريـــر التعـــويض 

  العادل واللازم لإصلاح الضرر. 

ت ي دعــوى التفســير تكــون ســلطافــلفــان أيضــا مــن حيــث حجــم ســلطات القاضــي، فيخت -د

ــــي حــــدود البحــــث عــــن المعنــــى الحقيقــــي  القاضــــي محــــدودة جــــدا، إذ تنحصــــر مــــدة الســــلطات ف

والصـــحيح للتصـــرف الإداري المطعـــون والمرفـــوع فيـــه بالإبهـــام والغمـــوض وإعـــلان ذلـــك فـــي حكـــم 

لقضاء الكامل تكـون واسـعة وكاملـة حيـث قضائي، أما سلطات القاضي المتخصص في دعاوى ا

 ي إلــىتتتســع وتتــدرج مــن ســلطة الكشــف عــن مــدى وجــود الحــق الــذاتي أو المركــز القــانوني الــدا

ســلطة البحــث والتعــرف إذا مــا كــان قــد أصــاب هــذا الحــق أو المركــز القــانوني الشخصــي والــذاتي 

لاح الأضــرار الماديــة ضــرر مــادي أو معنــوي وإلــى ســلطة تقريــر التعــويض الكامــل والــلازم لإصــ

والمعنويــة، وســلطة الحكــم علــى الإدارة العامــة بــذلك وســلطة إلزامهــا بــدفع التعــويض المحكــوم بــه 

  )1(عليها

  .  رابعا: التميز بين دعوة التفسير ودعوى الإنتخابات

إن كــل مــن الــدعويين همــا مــن دعــاوى قضــاء الشــرعية ومــن الــدعاوى الموضــوعية العينيــة، 

  فروقا بينهما من عدة أوجه وأهم هذه الفروق ما يلي: ومع ذلك فإن هناك 

                                                 

  . 124. 123عمار عوابدي، ( فضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق ص:  –) 1(
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ـــانوني، حيـــث أن  تختلـــف دعـــوى التفســـير -أ عـــن دعـــوى الإنتخابـــات مـــن حيـــث النظـــام الق

دعــوى الإنتخابــات تخضــع لنظــام قــانوني خــاص بهــا يتميــز عــن النظــام القــانوني للنظريــة العامــة 

كلية شــمختلفـان فـي الشـروط ال مافهللـدعوى الإداريـة بصـفة عامـة ودعـوى التفســير بصـفة خاصـة،

لقبــول كــل منهــا فشــرط المــدة القانونيــة لرفــع الــدعوى مطلــوب فــي دعــوى الإنتخابــات بينمــا غيــر 

وجوبي في دعوى التفسير، ومفهوم شرط الصـفة والمصـلحة فـي دعـوى التفسـير،حيث مفهـوم هـذا 

تفســير كمــا أن الشــرط شــديد المرونــة والإتســاع فــي دعــوى الإنتخابــات وعكــس ذلــك فــي دعــوى ال

ام ومــن الرســوم القضــائية أصــلا عكــس دعــوى  حــمــن شــرط إســتعمال م فيــةدعــوى الإنتخابــات مع

  .  )1(التفسير

إخــتلاف دعــوى التفســير عــن دعــوى الإنتخابــات مــن ناحيــة الوظيفيــة والهــدف، حيــث  -ب

تتحـــرك وتمـــارس دعـــوى التفســـير مـــن أجـــل تفســـير الأعمـــال وتصـــرفات إداريـــة غامضـــة ومبهمـــة، 

والخفـــي بواســـطة حكـــم قضـــائي، بينمـــا ترفـــع  ف والإعـــلان عـــن المعنـــى الحقيقـــي والصـــحيحوالكشـــ

دعـــوى الإنتخابـــات لتحديـــد وحمايـــة الحقـــوق والمراكـــز الإنتخابيـــة ولحمايـــة النظـــام الإنتخـــابي فـــي 

  الدولة. 

يختلفـــان أيضـــا مـــن حيـــث نظـــام الإختصـــاص القضـــائي، فـــإذا كانـــت دعـــوى التفســـير  -ج

عام لجهة اختصاص القضـاء الإداري، فـإن دعـوى الإنتخابـات تخضـع تخضع بإستمرار وكأصل 

م قضائي معقـد  ومخـتلط، حيـث تخضـع لإختصـاص القضـاء العـادي فـي بعـض الإختصاص نظ

ختصــاص القضــاء الإداري فــي حــالات أخــرى ولقضــاء دســتوري سياســي فــي حــالات لإالحـالات، و 

  أخرى. 

ســـلطات القاضـــي، فـــي دعـــوى  كمـــا يختلفـــان مـــن حيـــث ســـلطات القاضـــي، فـــإذا كانـــت -د

يــة جــدا، فــإن ســلطات القاضــي المخــتص بــدعوى الإنتخابــات واســعة لدرجــة قالتفســير محــدودة وظي

أن بعض الفقه يعتبرها من دعاوى القضاء الكامـل نظـرا لشـدة تنـوع وكثـرة سـلطات القاضـي فيهـا، 

ـــ ـــة مث ـــة معقـــدة ومركب ـــات إنتخابي ـــات تشـــمل عـــدة مراحـــل وعملي ـــات فلكـــون دعـــوى الإنتخاب ل عملي

التحضـــير للإنتخابـــات والعمليـــات الإنتخابيـــة ذاتهـــا، وعمليـــات تســـجيل وإعـــلان النتـــائج الإنتخابيـــة 

                                                 

  .120المرجع نفسه، ص:  –) 1(
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ونظـــرا لتنـــوع جهـــات الإختصـــاص القضــــائي بالـــدعوى الإنتخابيـــة" إختصـــاص القضـــاء العــــادي، 

والمراكـــــز  الإداري، الدســـــتوري والسياســـــي" وحتميـــــة حمايـــــة شـــــرعية النظـــــام الإنتخـــــابي والحقـــــوق

نتخابية فـي الدولـة، فـإن القاضـي المخـتص بـدعوى الإنتخابـات يملـك ويمـارس سـلطات متعـددة الإ

مثــل ســلطة إعــلان شــرعية أو عــدم شــرعية العمليــة الإنتخابيــة، وســلطة إجــراء التعــديلات اللازمــة 

لســــلامة وصــــحة العمليــــة الإنتخابيــــة، وســــلطة إلغــــاء العمليــــة الإنتخابيــــة وســــلطة الأمــــر بــــإجراء 

  يدة. إنتخابات جد

ويختلفان أيضا من ناحيـة طبيعـة الحكـم الصـادر فـي كـل منهمـا فـالحكم الصـادر فـي  -هـ 

دعـوى التفسـير يتسـم بالحجـة النسـبية، بينمـا الحكـم الصـادر فـي دعـوى الإنتخابـات يتسـم بالحجيــة 

   )1(المطلقة أي يحتج به على الكافة

  المبحث الثاني:

  قضائي الجزائري:مكانة دعوى التفسير الإدارية في النظام ال

في النظام القـانوني والقضـائي الجزائـري الـذي أصـبح يأخـذ  ةدعوى التفسير الإداري موجود

ولتوضح مكانـة دعـوى التفسـير  1965بنظام وحدة القضاء والقانون بصفة خاصة وذلك من عام 

ي الاداريــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري يجــب التطــرق إلــى كيفيــة نشــأة وتطــور هــذه الــدعوى فــ

  الية.حالنظام القضائي الجزائري وبيان وضعيتها ال

  

  المطلب الأول:

  نشأة وتطور دعوى التفسير الإدارية في النظام القضائي الجزائري:

استمدت دعـوى التفسـير الإداريـة وجودهـا وأصـلها التـاريخي فـي النظـام القضـائي الجزائـري 

الـــدعوى الإداريـــة بصـــفة عامـــة مـــن نظـــام القضـــاء الإداري الفرنســـي، المصـــدر الأصـــل لنظريـــة 

                                                 

  . 122، 121عمار عوابدي، (قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص:  –) 1(
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هـــا وتطبيقهـــا فـــي ور فهكـــذا مـــرت دعـــوى التفســـير مـــن نشـــأتها وتط ودعـــوى التفســـير بصـــفة خاصـــة

تبنـى النظــام  1962الجزائـر خـلال مرحلــة الإحـتلال الفرنسـي، وبعــد إعـادة السـيادة الجزائريــة عـام 

  اسيتين القانوني والقضائي الجزائري دعوى التفسير في الجزائر مرت بمرحلتين أس

  مرحلة الإحتلال الفرنسي.  -

       )1( مرحلة الإستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. -

  الفرع الأول: دعوى التفسير خلال مرحلة الإحتلال الفرنسي. 

نشــأة دعــوى التفســير الإداريــة علــى يــد القضــاء الإداري فــي فرنســا، وتطــورت هــذه الــدعوى 

حكمت في تطور نظريـة الـدعوى الإداريـة بصـفة عامـة، لذات الأسباب وعبر ذات المراحل التي ت

وفـــي نشـــأة وتطـــور القضـــاء الإداري بصـــفة خاصـــة فهكـــذا ظهـــرت دعـــوى التفســـير خـــلال مرحلـــة 

ق رجالهـــا مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات وأصـــبحت الوظيفـــة القضـــائية نـــالإدارة القاضـــية حيـــث اعت

عاديــة مــن النظــر فــي المنازعــات مســتقلة ومنفصــلة عــن الوظيفــة الإداريــة وتقــرر منــع المحــاكم ال

  .)2(التي تكون الإدارة طرفا فيها

 1790أوت  16ومن أهم الأسباب التي ادت إلى ظهور هذه المرحلة هـو إصـدار قـانون  

قضــاة المحــاكم العاديــة مــن التــدخل فــي  عالخــاص بــالتنظيم القضــائي الجديــد الــذي يهــدف إلــى منــ

لمبــدأ الفصــل ( بــين الهيئــات القضــائية والهيئــات أعمــال الإدارة، يضــاف إلــى ذلــك الفهــم الخــاص 

 الإداريـــة) بـــين الســـلطات إديـــرون أن المقصـــود بهـــذا المبـــدأ هـــو الفصـــل بـــين الهيئـــات القضـــائية

والهيئــات الإداريـــة بحيـــث تنفــرد كـــل ســـلطة بممارســة اختصاصـــاتها دون أدنـــى تــدخل مـــن جانـــب 

    )3( السلطات الأخرى.

                                                 

  . 128، 126، ص: عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق –) 1(

  . 100، ص: 1999، 1إعاد علي محمود القيسي، ( القضاء الإداري وقضاء المظالم) دار وائل للطباعة والنشر، طبعة –) 2(

هاني علي الطهراوي،(القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، لنشاط الإداري)، دار الثقافة للنشر  –) 3(

  .  48، 47، ص: 2009 ،1والتوزيع، طبعة
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ــــه مــــايلي:  13إذ تضــــمت المــــادة  ــــى منفصــــلة عــــن الوظــــائف ا«من لوظــــائف مســــتقلة وتبق

وسـيلة مـن  يـةألا يتعرضـوا بأ -الإدارية وعلى القضاة وإلا كانوا مرتكبين لجريمـة الخيانـة العظمـى

   )1(»مال الهيئات الإداريةعالوسائل لأ

عـن المـواطن وبذلك درجت الإدارة عن الفصل بنفسـها فـي شـكاوى المـواطنين وكـان يتعـين 

ســلطة مــا أن يرفــع مطالبــه أمــام الســلطات الأعلــى وبالنســبة للقــرار ة مــع الــذي يتعــرض لخصــوم

  النهائي أمام رئيس السلطة التنفيذية. 

الخصــم والحكــم فــي القضــايا التــي تخصــها بالــذات طالمــا أن رئيســها  وهكــذا كانــت الإدارة

الأعلى هو الذي كان يفصل في جميع القضايا فالمواطن كان في الواقـع يجـد نفسـه محرومـا مـن 

  )2(.الوصول إلى حقه لأن رئيس الحكومة كان يأنف في التنكر لإدارته ولمعالجة هذه الحالات

الذي أنشـاء قضـاءا إداريـا ذا  1872ماي  -24نون واستمرت هذه المرحلة حتى صدور قا

داريــة وتفســير وتطبيــق لاســيادة، وهــو القضــاء الإداري ليخــتص بــالنظر والفصــل فــي المنازعــات ا

  قواعد القانون الإداري. 

م معنـــى الكلمـــة حيـــث تـــم تومـــن هـــذا التـــاريخ أصـــبح مجلـــس الدولـــة جهـــة قضـــائية عليـــا بـــأ

ثـم  لأي تنـازع يثـور فـي مجـال الإختصـاص االعادي، ودرعـالفصل بين القضاء الإداري والقضاء 

ـــين  ـــذي قـــد يحـــدث ب ـــولى الفصـــل فـــي النزاعـــات بشـــأن الإختصـــاص ال ـــازع لتت إنشـــاء محكمـــة التن

   )3( القضاء العادي والقضاء الإداري.

وبـــدأ مجلـــس الدولـــة الفرنســـي يمـــارس أعمالـــه بالفصـــل فـــي المنازعـــات التـــي تكـــون الإدارة 

ليته وإستقلاليته خاصة عند ابتداعه فكرة تميز قواعد القانون الإداري عن طرف فيها وتأكدت فاع

عـــد وتأســـيس إســـتقلالية القـــانون وافـــي تبريـــر هـــذه الق مجمــوع القـــانون الخـــاص وقـــد نجـــح المجلـــس

                                                 

  . 62، ص: 2002عمار عوابدي،( القانون الإداري، لنظام الإداري)، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  –) 1(

، ص: 2005أحمد محيو، (المنازعات الإدارية)، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  –) 2(

20 .  

  . 22ني بسيوني عبد االله،( القضاء الإداري)، المرجع السابق، ص: عبد الغ –) 3(
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القـــانون الـــذي يحكـــم المنازعـــات الإداريـــة ولقـــد أحـــدث نجاحـــه هـــذا تخوفـــا لـــدى  هالإداري، بإعتبـــار 

تصــب الوظيفــة التشــريعية فــي فرنســا عنــد اقــراره للقواعــد تحــت عنــوان الــبعض مــن أن المجلــس اغ

القضاء الإنشائي أو الدور الإبداعي لمجلس الدولة وذلك بمناسبة فصله فـي القضـايا المعروضـة 

   )1( عليه.

ففي مرحلة الإدارة القاضـية ظهـرت دعـوى التفسـير الإداريـة عـن طريـق الإحالـة القضـائية، 

وض والإبهــام فــي أعمــال وتصــرفات إداريــة قانونيــة أثنــاء النظــر والفصــل فكــان عنــدما يــدفع بــالغم

فــي دعــوى قضــائية عاديــة (مدنيــة أو تجاريــة) أصــلية أمــام جهــات القضــاء العــادي، تتوقــف هــذه 

الجهــات عــن عمليــة النظــر والفصــل فــي الــدعوى العاديــة وتحيــل مســألة تفســير الأعمــال الإداريــة 

هـي مـن المسـائل الأوليـة، وعلـى  إلى القضاء الإداري و والإبهامالقانونية المدفوع فيها بالغموض 

احتــرام قواعــد الإختصــاص ومبــدأ الفصــل بــين الإدارة العامــة والقضــاء العــادي، بعــد قيــام  أســاس

الســــابق ذكرهــــا، أي أن  1790أوت  24-16مــــن قــــانون  13الثــــورة الفرنســــية وبموجــــب المــــادة 

أن يتحقــــق إلا مــــن طــــرف صــــاحب أو مصــــدر  التفســــير الحقيقــــي والصــــحيح للتصــــرف لا يمكــــن

  )2(التصرف

ثم أصبحت دعوى التفسير تتحرك وترفع عن طريق الإحالة القضائية أمام مجلـس الدولـة، 

وكـــان فـــي بدايـــة الأمـــر يشـــترط لقبـــول دعـــوى التفســـير أمـــام  1872مـــاي  24بعـــد صـــدور قـــانون 

ري مــن هــذا الشــرط، وأصــبح مجلــس الدولــة أن يتــوفر شــرط القــرار الســابق ثــم عــدل القضــاء الإدا

  غير مطلوب لتطبيق وممارسة هذه الدعوى. 

 -عـن الطريـق المباشـر -وفي مرحلة ثانية أصبحت دعـوى التفسـير تتحـرك وترفـع مباشـرة 

دون إســتعمال طريــق الإحالــة القضــائية، وذلــك بعــد أن ظــل القضــاء الإداري يــرفض قبــول دعــوى 

   .إستشاريا زعلى أساس أنه ليس  جهة أو جها التفسير المرفوعة إليه مباشرة ولمدة طويلة

                                                 

عمار بوضياف،( القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية)، دار الريحانة، الجزائر، الطبعة الأولى، –) 1(

  .  13،ص: 1962،2000

  .  129ابق،ص: عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الاداري)، المرجع الس–) 2(
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ـــانون  ـــدأ القضـــاء الإداري فـــي الق ـــرة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر ب إلا أنـــه فـــي الســـنوات الأخي

الإداري المقـــــارن يقبـــــل دعـــــوى التفســـــير المباشـــــر وفقـــــا للشـــــروط الشـــــكلية والإجـــــراءات القانونيـــــة 

جزائـــر خـــلال الإســـتعمار الفرنســـي والقضـــائية المقـــررة وقـــد عرفـــت دعـــوى التفســـير الإداريـــة فـــي ال

الطرق والتطورات التي عرضـتها فرنسـا، وبهـذا كانـت دعـوى التفسـير التـي تتحـرك إبتداءا وطبقت 

وتثــار فــي الجزائــر ترفــع أمــام مجلــس الدولــة الفرنســي ببــاريس، وذلــك فــي المرحلــة الســابقة حتــى 

تضــــمن إنشــــاء  ، ولكــــن بعــــد صــــدور هــــذا المرســــوم الــــذي1953نــــوفمبر  -28صــــدور المرســــوم 

م تخـتص بـدعوى التفسـير فـي المحاكم الإدارية بـوهران والجزائـر، وقسـنطينة أصـبحت هـذه المحـاك

طعن في أحكامها بالإستئناف والـنقض أمـام مجلـس الدولـة ببـاريس يالجزائر، وذلك كدرجة أولى و 

  . )1(وتطبق في ذلك قواعد النظام القانوني الذي يحكمها في فرنسا

  

  

  

  

  : دعوى التفسير بعد الإستقلال الوطني: الفرع الثاني

لتفســير الإداريــة فــي نظامهــا القــانوني ات الجزائــر دعــوى نــبعــد إســتعادة الســيادة الوطنيــة تب

والقضائي فنصت وأكدت نصوص قانونية كثيرة على مبدأ وجود دعوى التفسير الإداريـة، وتنظـيم 

جوان  18رة الخامسة من القانون الفق 24الإختصاص القضائي بها، ابتداء من نص المادة جهة 

المتعلــــق بتنظــــيم المحكمــــة العليــــا فــــي الجزائــــر، هــــذه المــــادة التــــي يقــــرر بعــــض الخبــــراء  1963

الصـــادر  1169-53القضـــائيين أنهـــا نفـــس الفقـــرة السادســـة مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن المرســـوم رقـــم 

  في فرنسا.  1953نوفمبر -28بتاريخ 

                                                 

  . 130عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص:  –) 1(
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المتضـــــمن التنظـــــيم  1965نـــــوفمبر  16رخ فـــــي والمـــــؤ  -278 -65غيـــــر أن الأمـــــر رقـــــم 

القضـائي لـم يتطــرق إلـى ذكـر دعــوى التفسـير الإداريـة عنــدما نصـت المـادة الخامســة علـى انتقــال 

  اختصاص المحاكم الإدارية إلى المجالس القضائية. 

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري الصادر بموجب الأمر  274وكذلك جاء في المادة 

والمتضــــمن لقــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والمعــــدل  1966جــــوان  8المــــؤرخ فــــي  154 -66رقــــم 

، 1971لســـنة  80 -71وكـــذلك الأمـــر رقـــم  1969الصـــادر ســـنة  77 -69بموجـــب الأمـــر رقـــم 

والمعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــانون  1986جـــانفي  25المـــؤرخ فـــي  01-86بموجـــب القـــانون رقـــم 

الجلسة الختامية للـدورة الإسـتثنائية، وذلـك بتـاريخ الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 

 154 -66مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة رقــم  274، حيــث جــاء فــي المــادة 1990جويليــة  30

التأكيـــد علـــى وجـــود دعـــوى التفســـير الإداريـــة فـــي النظـــام القضـــائي  1966جـــوان  8المـــؤرخ فـــي 

  ه الماد على ما يلي: الجزائري، وكذا الجهة القضائية المختصة بها حيث تنص هذ

  تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا:«

الطعــــون بــــالبطلان فــــي القــــرارات التنظيميــــة أو القــــرارات الفرديــــة الصــــادرة مــــن الســــلطة  -

  الإدارية المركزية. 

الطعــون الخاصــة بتفســير هــذه القــرارات والطعــون الخاصــة بمــدى مشــروعية الإجــراءات  -

  »ون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا.التي تك

والــــذي صــــادق عليــــه المجلــــس  1990أوت  18المــــؤرخ فــــي  23-90وجــــاء القــــانون رقــــم 

مـــــن الـــــدورة  1990جويليـــــة  30الشـــــعبي الـــــوطني فـــــي جلســـــتة الختاميـــــة المنعقـــــدة يـــــوم الإثنـــــين 

 ود دعــوى التفســيرليؤكــد مــرة أخــرى علــى مبــدأ وجــ 1990الإســتثنائية المنعقــدة فــي شــهر جويليــة 

  الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ويعدل من قواعد الإختصاص القضائي بها.

إذا أصـبحت الغــرف الإداريــة بالمجـالس القضــائية تخــتص بـدعوى تفســير القــرارات الإداريــة 

الصــــادرة عــــن الســــلطات الإداريــــة اللامركزيــــة المحليــــة الإقليميــــة والمرفقيــــة (الولايــــات، البلــــديات، 
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والمؤسســـــات العموميـــــة ذات الصـــــبغة الإداريـــــة) والطعـــــن  فـــــي أحكامهـــــا أمـــــام الغرفـــــة الإداريـــــة 

  بالمحكمة العليا. 

ـــى وجـــود دعـــوى  154 -66مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة رقـــم  7كمـــا أكـــدت المـــادة  عل

   التفسير في النظام القضائي الجزائري حيث جاء فيها ما يلي: 

لفصـــل إبتـــدائيا بحكـــم قابـــل للإســـتئناف أمـــام المحكمـــة تخـــص المجـــالس القضـــائية فيهـــا با«

فــي جميــع القضــايا أيــا كانــت طبيعتهــا التــي تكــون الدولــة أو الولايــة او إحــدى المؤسســات  العليــا

  العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الإختصاص التالية: 

، بشـــار، ورقلـــة التـــي ) تكـــون مـــن اختصـــاص مجلـــس قضـــاء الجزائـــر، وهـــران، قســـنطينة1

  »يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.

  * الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات. 

  * الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها. 

) تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا إختصاصـها الإقليمـي 2

  عن طريق التنظيم. 

المجـــالس الشـــعبية البلديـــة وعـــن  ء* الطعـــون بـــالبطلان فـــي القـــرارات الصـــادرة عـــن رؤســـا

  ذات الصبغة الإدارية.  المؤسسات العمومية

  * الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها. 

والبلديـــة والمؤسســـات العموميـــة  المنازعـــات المتعلقـــة بالمســـؤولية المدنيـــة للدولـــة والولايـــة *

المتعلـق  98/01من القـانون  2للفقرة  9ذات الصبغة الإدارية الرامية لطلب تعويض وكذا المادة 

بتنظيم مجلـس الدولـة التـي تحـدثت عـن اختصـاص مجلـس الدولـة فـي تفسـير الطعـون حيـث جـاء 

  في هذه الفقرة ما يلي: 

ت التـــي تكـــون نزاعاتهـــا مـــن إختصـــاص الطعـــون الخاصـــة بالتفســـير ومـــدى شـــرعية القـــرارا

  مجلس الدولة. 
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فيفــري  25المـؤرخ فـي  09 -08كمـا تبنـى قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد رقــم 

تخـتص المحـاكم «التـي جـاء فيهـا مـا يلـي: 801خـلال المـادة دعوى التفسـير الإداريـة مـن  2008

  الإدارية كذلك بالفصل في: 

ــــرارات  -1- ــــدعاوى التفســــيرية ودعــــاوى فحــــص المشــــروعية دعــــوى إلغــــاء الق ــــة وال الإداري

  للقرارات الصادرة عن:

  الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.  -

  البلدية والمصالح الإدارة الأخرى للبلدية.  -

  »المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارة. -

  دعاوى القضاء الكامل.  -2-

  ايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. القض -3-

  من نفس القانون التي جاء فيها:  901وكذلك المادة 

 يخــتص مجلــس الدولــة كدرجــة أولــى وأخيــرة بالفصــل فــي دعــاوى الإلغــاء والتفســير وتقــدير

  المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. 

  )1(مخولة له بموجب نصوص خاصةكما يختص بالفصل في القضايا ال

فأصبحت قواعد الإختصاص القضائي الجزائري تشبه نسبيا قاعـد الإختصـاص القضـائي  

ـــواردة فـــي المرســـوم  ، 1953نـــوفمبر  -28المـــؤرخ فـــي  1196-53بهـــا فـــي النظـــام الفرنســـي، ال

 البحـار. والمتعلق بتنظيم إختصاصات وعلاقات المحاكم الإدارية بالمديريات وبمقاطعات ما وراء

)2(            

  المطلب الثاني:

  وضعية دعوى التفسير في النظام القضائي الجزائري:

                                                 

  .  62باية سكاكني،( دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة)، المرجع السابق، ص  –) 1(

  . 133عمار عوابدي، (قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق،ص:  –) 2(
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  من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: تختص:  07تنص المادة 

  الغرفة الإدارية الجهوية بالطعون الخاصة بتفسير قرارات الولايات.  -

ص بتفســير قــرارات رؤســاء المجــالس الغرفــة الإداريــة بــالمجلس القضــائي بــالطعون الخــا -

  الشعبية البلدية، وقرارات مديري المؤسسات العمومية الإدارية. 

المتعلـــق بمجلـــس  01-98مـــن القـــانون العضـــوي  09كمـــا تـــنص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

مجلــــس ســــلطة الفصــــل ابتــــدائيا ونهائيــــا بــــالطعون الخاصــــة بتفســــير للوســــيره أنــــه  الدولــــة تنظيمــــه

صادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئـات العموميـة الوطنيـة والمنظمـات المهنيـة القرارات ال

  .)1(الوطنية

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة  09-08الفقــــرة الأولــــى مــــن القــــانون  801وتــــنص المــــادة 

  والإدارية الجديد " تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:  

ودعـاوى التفسـيرية ودعـاوى فحـص المشـروعية الصـادرة دعاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة -1

  عن:

  الولاية والمصالح غير المركزة للدولة على مستوى الولاية.  -

  البلدية والمصالح الإدارة الأخرى للبلدية.  -

  "  المؤسسات العمومية المحلية ذات الصحة الإدارية....... -

المدنيــة و  جديــد قــانون الإجــراءاتأمـا بالنســبة لإختصــاص مجلــس الدولــة فــي ظــل القــانون ال

يختص مجلس الدولـة «حيث جاء فيها مايلي: 09-08من قانون 901الإدارية فتنص عليه المادة

كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشـروعية فـي القـرارات الإداريـة 

  »الصادرة عن السلطات المركزية

  المخولة له بموجب نصوص خاصة.كما يختص بالفصل في القضايا 

                                                 

  .  189، ص: 2005محمد الصغير بعلي،( الوجيز في المنازعات الإدارية)، دار العلوم، طبعة  –) 1(
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بإستعراضــنا لهــذه النصــوص القانونيــة التــي نــص عليهــا كــل مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 

القــــديم وقــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة الجديــــد والقــــانون العضــــوي لمجلــــس الدولــــة وقــــانون 

 فمارســـتها مـــن طـــر المحـــاكم الإداريـــة يتبـــين لنـــا وضـــعية دعـــوى التفســـير فـــي الجزائـــر، وكيفيـــة م

  الإزدواجية.  و وحدة القضاء والقانون الجهات المختصة في ضل

  فهي موجودة من الإستقلال كنوع من الدعاوى القضائية الإدارية في النظام الجزائري. 

ـــانوني والقضـــائي  ومـــن خـــلال المـــواد التـــي ســـبق التطـــرق إليهـــا نجـــد أن قواعـــد النظـــام الق

ة تأكيــد مبــدأ وجــود هــذه الــدعوى والإشــارة إلــى طبيعــة الجهــة الجزائــري لــدعوى التفســير فــي صــيغ

القضائية المختصة بها فقط دون التطرق إلى تفاصيل النظـام القـانوني لـدعوى التفسـير كالشـروط 

تحريكهـــا ورفعهـــا، وكـــذا ســـلطات القاضـــي فيهـــا، وطبيعـــة الحكـــم  ةالشـــكلية لقبولهـــا، وبيـــان طريقـــ

نظـام القضـائي الالقضائية المختصة بـدعوى التفسـير فـي  بالرغم من وجود الجهة فاالصادر فيها 

غلــب أ نالجزائــري وأنهــا تعمــل علــى نطــاق فلســفة وروح نظــام وحــدة القضــاء والقــانون مــع العلــم أ

مصــادر وقواعــد النظــام وأغلبهــا، وجهــات نظــام القضــاء الإداري المتخصصــة والمختصــة بــالنظر 

قواعد القانون الإداري، هذه الجهات هي الأقدار والفصل في المنازعات الإدارية وتفسير وتطبيق 

  سليما. اوتطبيق اعلى تفسير وتطبيق قواعد النظام القانوني لدعوى التفسير الإدارية تفسير 

بــدي ملاحظــة علــى مكانــة ووضــعية دعــوى التفســير الإداريــة نومــن جهــة أخــرى يمكننــا أن 

ــم نقــل إنعــدام تطبيــق دعــو  ى التفســير الإداريــة فــي النظــام فهــي تتصــف بالمحدوديــة والضــيق إذ ل

وى التفســير بــدعالقضــائي الجزائــري، ولا ســيما أن أحكــام الغرفــة بالمحكمــة العليــا تخــتص وحــدها 

الذي يعدل ويتمم قـانون الإجـراءات  1990-18المؤرخ في  23-30الإدارية قبل صدور القانون 

  المدنية الجزائري، ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين أساسيين هما: 

: إن طبيعــة النظــام القضــائي الجزائــري القــائم علــى مبــدأ وحــدة القضــاء والقــانون بــالرغم أولا

 أنق فــي بلــدان أخــرى، إلاطبــوواقعيتــه بالمقارنــة إلــى نظــام وحــدة القضــاء والقــانون الم تــهمــن مرون

تطبيقـا سـليما مزدهـرا  طبيعة هذا النظام لا تشجع ولا تسهل عملية تطبيق دعوى التفسـير الإداريـة

واسعا، لأن النظام القانوني لـدعوى التفسـير الإدريـة هـو نظـام قضـائي أصـلا مـن صـنع القضـاء و 

الإداري في القانون الإداري المقارن، وهذا القضـاء المخـتص بتفسـير وتطبيـق دعـوى التفسـير هـو 
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وهــو الأقــدر علــى تكييــف وتطــوير وملائمــة قواعــد النظــام القــانوني  القضــاء الأصــل بهــذه الــدعوى

  التفسير الإدارية. لدعوى 

ـــا : إن ضـــمان تطبيـــق كـــل مـــن دعـــوى التفســـير الإداريـــة ودعـــوى تقـــدير مـــدى شـــرعية ثاني

فعالــة، يتطلــب بالإضــافة إلــى عوامــل وشــروط  الاعمــال القانونيــة الإداريــة بصــورة دائمــة وواســعة

وجــود نظــام قــانوني كامــل لهــاتين الــدعوتين يتســم بالســهولة والوضــوح فــي التطبيــق، وجــود نظــام 

يتطلب وجـود وعـي  -اريدقضائي متخصص ومختص بتطبيق هاتين الدعوتين، وهو القضاء الإ

محـــيط النظـــام القضـــائي فـــي الدولـــة فـــي المجتمـــع وفـــي وعميـــق التـــأثير  ققـــانوني وقضـــائي عريـــ

  .ونصبح في ممارسة العمل القضائي لدى كافة أطراف العملية القضائية في الدولة

مـن  153-152ام إزدواج القضـاء بموجـب أحكـام المـادتين إن إعتناق الدولة الجزائريـة نظـ

الـذي بــين الأسـس الدســتورية لنظـام القضــاء الإداري الجزائـري وهــذا مــا  1996نــوفمبر  28دسـتور

وتنظيميـة سـاهمت فـي بنـاء المنظومـة  ةص قانونية عضوية وعاديـتم التطرق إليه سابقا من نصو 

  لجزائرية المعاصرة.القانونية لنظام القضاء الإداري في الدولة ا

الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية لنظـــام القضـــاء الإداري ســـيدعم جهـــود  يإن تبنـــ

صـة فـي تطبيـق مبـدأ تالقضاء والفقه الجزائريين في رسم معالم تطبيق هذه الوسيلة القضـائية المخ

وني بـالحلول والإجتهـادات الشرعية وحماية الدولة القانونية الجزائرية وإثـراء النظـام القضـائي والقـان

ـــدة  ـــة بصـــورة أكي ـــدفوع القضـــائية الإداري والأســـاليب القانونيـــة لتطبيـــق كافـــة الوســـائل والـــدعاوى وال

وفعالــة تجســيدا لفكــرة الدولــة القانونيــة وحمايــة لحقــوق الإنســان فــي ظــل دولــة العدالــة الإجتماعيــة 

                   .   )1(ةيوالمساواة الشاملة والحقيق

  ثالث:المبحث ال

  أهمية دعوى التفسير في الأنظمة القانونية والقضائية:

                                                 

  . 136عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص:   –) 1(
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دعـــوى التفســـير الإداريـــة هـــي دعـــوى قضـــائية مســـتقلة وقائمـــة بـــذاتها، ولهـــا وظيفـــة قانونيـــة 

وقضائية محددة وهي تفسير التصرفات والأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة سواء كانت عقـود 

عناهــا الحقيقــي والســليم، فــدعوى التفســير تعتبــر نــوع مــن أو قــرارات إداريــة والبحــث والكشــف عــن م

أنــواع الــدعاوى الإداريــة، وفقــا للتقســيمات المختلفــة، وهكــذا فــإن دعــوى التفســير تطبيــق وتنحصــر 

ف الــدعاوى القضــائية الإداريــة نفيهــا ســلطات القاضــي المخــتص وفقــا للتقســيم التقليــدي الــذي يصــ

  الدعوى.  على أساس معيار مدى حجم سلطات القاضي في

ـــدعاوى الموضـــوعية حيـــث يصـــنف هـــذا التقســـيم  ـــا للتقســـيم الحـــديث مـــن ال ـــر وفق كمـــا تعتب

  لدعاوى القضائية الإدارية على أساس طبيعة الهدف الذي تحققه الدعوى القضائية الإدارية. ا

ويعتبــر التقســيم المركــب أو المخــتلط دعــوى التفســير الإداريــة مــن دعــاوى قضــاء الشــرعية 

لتقليـدي والحـديث االذي يقسم الدعاوى الإدارية ويصنفها على أساس معيـاري التقسـيم هذا التقسيم 

معــا، أي علــى أســاس طبيعــة المركــز القــانوني ومــدى حجــم ســلطات القاضــي فــي الــدعوى وكــذا 

  الهدف من الدعوى. 

بحيـــث أن اص، خـــفـــدعوى التفســـير الإداريـــة هـــي دعـــوى قضـــائية فـــي نظامهـــا القـــانوني ال

الــدعوى هــي مصــادر قضــائية مــن إجتهــاد وإبتكــار القضــاء  هظــام القــانوني لهــدجميــع مصــادر الن

الإداري والقــانون الإداري المقــارن. ومــن ثــم فهــي دعــوى قضــائية فــي وجودهــا ونظامهــا القــانوني 

  أصلا. 

وســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــث أهميتهـــا فـــي النظـــام القضـــائي والقـــانوني فـــي الدولـــة الحديثـــة 

  النظام القانوني والقضائي الجزائري كمطلب ثانيكمطلب أول وأهميتها في 

  المطلب الأول:

  أهمية دعوى التفسير في النظام القانوني والقضائي في الدولة الحديثة:
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تــؤدي دعــوى التفســير دور حيــوي وهــام فــي تأكيــد وتوضــيح الآثــار القانونيــة وكــذا المراكــز 

ـــة والأوضـــاع القانونيـــة المنشـــأة والمنظمـــة بواســـطة التصـــرفات و  ـــة بكيفي ـــة الإداري الأعمـــال القانوني

  تضمن التفسير والتطبيق السليم للقانون من طرف السلطات الإدارية. 

ة قانونيـــة وقضـــائية مـــن أدوات عمليـــة الرقابـــة القضـــائية علـــى كمـــا تعـــد دعـــوى التفســـير إدا

والتحديـد  أعمال الإدارة العامة في الدولة لحماية حقوق وحريات الأفراد بواسطة التأكيد والتوضـيح

للحقـــوق والمراكـــز والواجبـــات المتنـــازع عنهـــا وحولهـــا بســـبب الإبهـــام والغمـــوض، الأمـــر  القضـــائي

النفسي والإجتمـاعي  الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق العدالة وبعث عوامل الإقناع والرضا

  في المجتمع والدولة. 

امـة والنظـام الإداري فــي وتضـطلع دعـوى التفسـير بوظيفـة حمايـة النظــام القـانوني بصـفة ع

الدولــة بصــفة خاصــة مــن عوامــل وأســباب البيروقراطيــة والفســاد واهتــزاز مصــداقية وهيبــة العمــل 

وذلـــك بإزالـــة كـــل الغمـــوض وإبهـــام يعتـــري ويشـــوب الأعمـــال الإداريـــة، ولـــذا تقـــرر الـــنظم الإداري،

   )1(القانونية والقضائية المقارنة دعوى التفسير الإدارية في نظمها القضائية

  ثاني:الالمطلب 

  أهمية دعوى التفسير في النظام القانوني والقضائي الجزائري:

إن دعــوى التفســير الإداريــة موجــودة فــي النظــام القــانوني والقضــائي الجزائــري فهــذا الأخيــر 

الصــادر  278-65بصــفة خاصــة منــذ صــدور الأمــر  أصــبح يأخــذ بنظــام وحــدة القضــاء والقــانون

ر الجــذري علــى مســتوى تغييــال فــي دخــول الــبلاد مرحلــة ه أثــر بــالغالــذي كــان لــ 65-11-16فــي 

    )2( م القانوني والقضائي عامة.االهياكل والإجراءت وعلى مستوى النظ

وقد أكدت دعوى التفسير الإدارية في النظام القانوني والقضائي الجزائـري مـن خـلال نـص 

ام القــانوني والقضــائي الجزائــري كمــا أن النظــ 154-66مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  07المــادة 

                                                 

  . 125عمار عوابد،( قضاء التفسير القانون الإداري)، المرجع السابق،ص:  –) 1(

  . 195، ص: 2003ف، (النظام القضائي الجزائري)، دار الريحانة، الطبعة الأولى، عمار بوضيا –) 2(
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يعـــرف نظريـــة الـــدعوى القضـــائية فـــي أوســـع تطبيقاتهـــا وأحـــدث تطوراتهـــا مـــع أن النظـــام القـــانوني 

علـى الطمـوح الجزائـري بصـورة  لنظرية الدعوى الإدارية هو نظام قضائي في مصادره وذلك دليـل

ات الإنســان فــي الدولــة ســليمة وفعالــة بكيفيــة تحمــي المصــلحة العامــة فــي المجتمــع وحقــوق وحريــ

الرغبة الجامحة في تبني وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل في ميدان الوظيفـة القضـائية فـي 

  الدولة الجزائرية. 

كما يرجع سبب إعتناق وتطبيق نظرية الدعوى الإدارية من قبل النظام القضائي الجزائـري 

والفنيـة بـين النظـام القضـائي الفرنسـي  بصورة واسـعة ومتطـورة إلـى طبيعـة علاقـة التـأثر التاريخيـة

والنظام القضائي الجزائري فهكذا تعددت وتنوعت الدعاوى القضائية الإدارية في النظام القضائي 

   )1( من بينها دعوى التفسير الإدارية.و الجزائري 

 

                                                 

  . 126عمار عوابدي، (قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص:  –) 1(
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القضائية، وتكون  الإحالةتتحرك دعوى التفسير بطريقتين: الطريقة المباشرة وطريقة    
سلطات القاضي فيها محدودة لا تتعدى البحث عن المعنى الحقيقي للقرار أو الحكم القضائي و 

  عنه ويتضمن هذا الفصل مبحثين: الإعلان

  الأول: إجراءات رفع الدعوى 

                 التفسير.  الثاني: سلطات القاضي في دعوى

  ل :وحث الأ المب

  رفع الدعوى إجراءات

المباشر حيث ترفع  قبطريقتين اثنين، الطري  الإدارية   وترفع دعوى التفسيرتتحرك  
ختصاص السائدة وذلك دعوى التفسير مباشرة أمام السلطة القضائية المختصة طبقا لقواعد الا

حيث في الطريقة القضائية  الإحالةقد ترفع بواسطة القضائية الأخرى و  الدعاوىمثل بقية 
دية العا –وي القضائية االمباشرة يمكن لمن له الضفة والمصلحة كما هو الحال في جميع الدع

 )1( .داءـرة وابتـمباش  الإدارية   أمام الغرفةالإداري   يرفع دعوى تفسير القرارأن  -الإداريةو 

 الإحالةبطريقة غير مباشرة وهي طريقة   داريةالإ ترفع دعوى التفسيرأن  كما يمكن
في قرار إداري  بهامقضائية حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والإال

الأطراف بإحالة  بمطالبةأمامه "مدنية،تجارية " المطروحة مرتبط وحيوي مهم للدعوي الأصليةً 
حين إلى الأصلية  نضر والفصل في الدعوىنئذ يتوقف الوحي  الإدارية   المحكمة  إلى  مرالأ
  )2(.عطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسيرإ
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  ل:والمطلب الأ 

  المطالبة المباشر

 لقضائية المختصة من طرف ذوي الصفةمباشرة أمام السلطة ا رفع دعوى التفسير الإداريةت
رة وذلك مثل بقية القانونية والقضائية المقر  تجراءاالقانونية  والمصلحة  وفي نطاق الشروط والإ

  .القضائية الأخرى الدعاوى

المقارن يرفض الإداري   في القانونالإداري   ا حيث كان القضاءوهذه الطريقة حديثة جد
على أساس أن القضاء  الإداري ليس هيئة إدارية  مباشرة إليهقبول دعوى التفسير التي ترفع 

القانونية الغامضة والمبهمة والمتنازع حول معناها   الإدارية سير الأعمالاستشارية يلجأ إليها لتف
  الحقيقي والصحيح.

من طرف مجلس الدولة الفرنسي نجد هذا  الصادرةالقضائية  الأحكامسلسلة   إلى وبالرجوع
ماي  21مباشرة مثال ذلك الحكم الصادر في  إليهرفض قبول دعوى التفسير التي ترفع  الأخير
  في قضية " بيكو ". 1898ماي  27ي قضية " لاميرتي" والحكم الصادر بتاريخ  ف 1975

المقارن الإداري   في القانونالإداري   إلا أنه ابتداءا من القرن التاسع عشر بدأ القضاء
القانونية والقضائية السارية  جراءاتيقبل دعوى التفسير المباشرة وفقا للشروط الشكلية والإ

بدا يقبل ويعترف بدعوى التفسير الإداري   كمين السابق ذكرهما ، فالقضاءالمفعول جراء الح
وبذلك                                  . كدعوى مباشرة وأصلية ومستقلة  وقائمة بذاتها 

فع عن طريق الد  الإداريةجانب دعوى التفسير إلى  المباشرة  الإداريةوجدت دعوى التفسير 
جنائية  أوتجارية  أوالقضائية المرتبطة بدعوى عادية أصلية مدنية  لةالإحاو  بهامبالغموض والإ

القضاء المختص ، إلى    المرفوعة مباشرة  الإدارية   ولتوضيح كيفيات تطبيق دعوى التفسير
 إجراءاتوتحديد بيان الشروط الشكلية لقبول دعوى التفسير المباشرةإلى    يتطلب ذلك التطرق

  )1( المباشرة للجهة القضائية المختصة.  الإدارية وى التفسيروكيفيات تقديم عريضة دع
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  الشروط الشكلية :  :لوالأ الفرع 

صورة من  بأيالشروط الشكلية إلى  النظام القانوني والقضائي الجزائري لا يتعرض إن
العابرة لذلك ستعالج هذه  الإشارة أومجرد الذكر  حتىوغير المباشرة ولم يذكرها الصور المباشرة 

، المقارن بصورة تخدم النظام القانوني والقضائي الجزائريالإداري   الشروط في نطاق القانون
من قبل السلطة القضائية المختصة لابد من توفر  ةدعوى التفسير المباشر  عريضةفلكي تقبل 

التصرف  أوشروط شكلية تعرف بشروط قبول دعوى التفسير المباشرة وهي طبيعة العمل 
الذي يشوب  بهاموالإوالمتمثلة في شرط الغموض  ةدعوى التفسير المباشر القانوني محل 

حول المعنى  الأطرافل بين اع قانوني جدي قائم وحاز وشرط وجود خلاف ونالإداري   التصرف
وشرط  بهاموالإالمطعون فيه بالغموض الإداري   الحقيقي والسليم والرسمي الخفي للتصرف

عوى الموازية وكذا شرط المدة القانونية المقررة لرفع دعوى الصفة والمصلحة وشرط انتفاء الد
  المباشرة.  الإدارية التفسير

  : تنصب عليه دعوى التفسير المباشرةالذي الإداري   لا: شرط طبيعة التصرفأو 

 إذا إلاالمباشرة من طرف السلطة القضائية المختصة   الإدارية لا تقبل دعوى التفسير
القانوني الإداري   " سواء كان هذا العملإداريقانوني " تصرف  ريإداكانت منصبة على عمل 

 أوقانونيا اتفاقيا  إدارياأي عملا  إدارياكان عقدا  أوفردا، قانونيا من إدارياعملا أي  إداريقرار 
أي حكم  إداريحكم قضائي المباشرة وتنصب على  الإدارية رضائيا كما ترفع دعوى التفسير

  مختصة وهذا في القانون إداريةصادر من جهة قضائية  أو إدارية قضائي صادر بشان دعوى
  الفرنسي الإداري   المقارن ولا سيما في القانون والقضاءالإداري 

 الإداريةوالعقود الإدارية على القرارات المباشرة الإدارية تنصب دعوى التفسيرأن  فيشترط
المعنى الحقيقي والصحيح والخفي فيها  نوإعلابتفسيرها  المطالبة الإدارية القضائية والأحكام

  )1( الدعوى. أطرافوالمتنازع حوله 
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النصوص القانونية القليلة جدا حول إلى  في النظام القضائي الجزائري فانه بالرجوع أما
المدنية المعدل  جراءاتالإمن القانون  274و 7ولا سيما المادتين   الإدارية دعوى التفسير

   : نأيستنتج  1990ت أو  18المؤرخ في  24- 90رقم  والمتمم بموجب القانون

 أو اللامركزية الإدارية   السلطات تقرارادعوى التفسير المباشرة التي ترفع على 
  انفرادية. إداريةقانونية  أعمالأي  إدارية القراراتكانت  إذا إلاالمركزية لا تقبل 

ئي بالنسبة للقرارات الصادرة بالمجلس القضا الإداريةحيث ترفع هذه الدعوى أمام الغرفة 
  الإداريةعن رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، أو مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة   

حسب المادة   الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية ، وأمام المحاكم    7كما جاء في المادة 
  .2008فريل أ 22في  المؤرخ 09-08رقم  الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  800

إلى  الصادرة عن الولايات فان الاختصاص القضائي بتفسيرها يعود تللقرارابالنسبة  أما
طبقا  الإدارية المحاكم وأمامالمدنية  جراءاتالإمن قانون  7الجهوية طبقا للمادة  الإدارية الغرفة

  .09-08 الإداريةو المدنية  جراءاتالإمن قانون  801لنص المادة 

 الإدارية   المحاكم أوالصادرة عن الغرف  الأحكام أوميع الحالات فان القرارات وفي ج
 دعاوىمجلس الدولة شانها شان القرارات الفاصلة في  أمامقابلة للطعن فيها بالاستئناف  تبقى
   )1( .لغاءالإ

مجلس الدولة ويفصل فيها ابتدائيا ونهائيا في  أمام  الإدارية   وترفع دعوى التفسير
الهيئات  أوالمركزية   الإدارية   طعون الخاصة بتفسير القرارات  الصادرة عن السلطاتال

من القانون  9من المادة  لىو الأالمنظمات المهنية الوطنية طبقا للفقرة  أوالعمومية الوطنية 
  )2(المتعلق بتنظيم مجلس الدولة . 01- 98العضوي 
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أي تصرفات  أولصفات العمومية تفسير ا الدعوى،نه يخرج من دائرة هذه إوعليه ف
  )1(.أخرى

  :  2000-01-31القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  أمثلتهاومن 
  "....وعليه : 

  شكلا.قبول دعوى التفسير  الشكل:من حيث 
  من حيث الموضوع: 

المدعين في التفسير رافعوا وزير التعليم العالي بصفتهم موظفين بجامعة التعليم أن  حيث
لتحديد معايير ومقاييس استفادتهم من  1992-12- 27صل التي شكلت لجنة بتاريخ المتوا

 1995-09-10للمحكمة العليا بتاريخ   الإدارية   سكنات ، حيث انه صدر قرار من الغرفة
 المتضمنالقرار  بإبطال، الذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع 137000تحت رقم 

  ليها للغير والحكم على وزير التعليم العالي بالمصاريف .منح المساكن العشرة المتنازع ع

قرار الوزير  إلغاءبالذكر لم يبين المستفيدين من السكنات واكتفى  القرار السالفأن  حيث
  بمنح السكنات للغير .

، 137000تحت رقم  1995-09-10المقصود من منطوق القرار المؤرخ في أن  حيث
القرار المتضمن منح المساكن العشرة  بإبطالالموضوع الذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي 

  بالمصاريف.المتنازع عليها للغير والحكم على وزير التعليم العالي 

قرار الوزير  إلغاءبالقرار السالف الذكر لم يبين المستفيدين من السكنات واكتفى أن  حيث
  بمنح السكنات للغير .

 137000تحت رقم  1995-09-10 المقصود من منطوق القرار المؤرخ فيأن  حيث
  المستفيدين من السكنات هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير .أن  بمفهوم المخالفة

                                                 

دار العلــوم للنشـــر والتوزيـــع، كليـــة الحقـــوق جامعـــة عنابـــة ، محمــد الصـــغير بعلـــي، ( القضـــاء الإداري، مجلـــس الدولـــة ) ،  - )1(
 .124، ص :  2005
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تبليغا صحيحا مما يتعين الحكم في  تبليغهاالمدعى عليها لم تقدم جوابا رغم أن  حيث
  : يقتضي مجلس الدولة  الأسبابمواجهتها حضوريا لهذه 

  علنيا حضوريا نهائيا .
   الشكل:من حيث _ 

  قبول دعوى التفسير.
   الموضوع:من حيث _ 

المؤرخ في   الإدارية   لقول بان المقصود من منطوق المحكمة العليا الغرفةا
من السكنات هم المدعون الحاليون في  نالمستفيديأن  هو 137000تحت رقم  10/09/1995

  .)1(دعوى التفسير

على اختصاص  09-08الجديد  الإداريةو المدنية  جراءاتالإقانون  أيضاكما نص 
 الصادرة عن السلطات  الإدارية   ، فيما يخص القراراتالإدارية التفسير بدعوىمجلس الدولة 

  منه . 901المركزية في المادة  الإدارية

طبيعة النظام القضائي الجزائري وخصائصه الدانية الحالية حيث أن  مما سبق نستنتج
 بصفة عامة ودعوى التفسير  الإدارية  اق تطبيق دعوى التفسيريتطلب ازدهارها وتقدم نط

المباشرة بصفة خاصة بيئة ومحيط قضائي عريق وقوي ووجود نظام قضائي يطبق   الإدارية
 مبدأالعلمية في تنظيم وتسيير الوظيفة القضائية في الدولة ومن هذه المبادئ  والأساليبالمبادئ 

المتخصص والمختص الإداري  وجود نظام القضاءالتخصص وتقسيم العمل الذي يقضي ب
العامة  والإدارةالدولة  أعمالومباشرة الرقابة القضائية على   الإدارية   والمنازعات بالدعاوى

  )2( فقط .  الإدارية   على القرارات إلا  الإدارية دعوى التفسير بتنص ألافهذا يوجب 

يجب أن يكون  ة غامضا ومبهما:ل الدعوى المباشر يكون التصرف محأن  شرط ثانيا:
  )3(القرار محل الطعن غامضا ومبهما بمعنى أن مضمونه يستوجب التفسير.
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التصرف كان  إذا إلافلا تقبل دعوى التفسير المباشرة من طرف الجهة القضائية المختصة 
حقيقة وبصورة عميقة وجدية، كأن  ومبهما اغامض بهاموالإالمطعون فيه بالغموض  الإداري

ن عبارات ودلالات مضمون التصرف متناقضة مع الغاية التي وجد من اجلها هذا كو ت
  وقصورها وعجزها عن بيان المعنى الحقيقي للنص بوضوح ودقة . التصرف.

المباشرة عندما يؤدي هذا   الإدارية لرفع دعوى التفسير بهامويتحقق شرط الغموض والإ
بصورة عميقة الإداري   والصحيح للتصرف والغموض إلى   اختفاء المعنى الحقيقي بهامالإ

بمراكز ومصالح جوهرية  الأضراروجدية ، وتثار حوله مشاكل ونزاعات جدية تؤدي إلى المس و 
إلى درجة قيام نزاع قانوني الإداري   وقانونية لأطراف العلاقة القانونية لهذا التصرف القانوني

، فهكذا لا  بهامالمطعون فيه بالغموض والإقائم وحال بين أطراف العلاقة في التصرف القانوني 
أحكام  أوعقود إدارية  أوالمباشرة صد قرارات إدارية  الإدارية  يمكن قبول دعوى التفسير 

  )1( قضائية إدارية واضحة.

  الغامض والمبهم الإداري   ثالثا: شرط وجود نزاع جدي قائم وحال حو معنى التصرف

يكون قائما أن  على أكثر أوع جدي بين طرفين يترتب على غموض القرار نزاأن  يجب
  .)2(فعليا ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا 

نزاع قانوني حال وذلك بسبب  أويشترط لبول دعوى التفسير المباشرة وجود خصومة 
النزاع  أوبحيث يكون هذا الخلاف الإداري  معنى العمل القانوني والتصرف إبهامغموض و 

 نجديا ويؤثر على المركز القانوني لكل من المتنازعيالإداري   فالقانوني حول معنى التصر 
بصورة خطيرة وجدية كما يشترط أيضا في النزاع القائم بين الأطراف الخصوم أن يكون موجودا 

الغامض ، بحيث لا يمكن قبول الدعوى الإداري   وحالا حول المعنى الحقيقي والدقيق للتصرف
 أوأن يكون القرار المتنازع حول معناه قد الغي  أوالأطراف بعد عملية الصلح والاتفاق بين 
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 أوأن يكون القرار لم يصدر بعد  أووالقضائية المقررة ،   الإدارية  سحب بالوسائل  أوعدل 
  مازال في مراحل إعداده وتكوينه المادي والفني والعملي فقط .

وث نزاع قانوني جدي حدإلى    يؤديأن  يجبالإداري   للتصرف بهاموالإفهذا الغموض 
حول المعنى الخفي لهذا التصرف حتى يمكن قبول عريضة دعوى  أكثر أووحال بين طرفين 

  المباشرة من طرف السلطة القضائية المختصة . الإدارية التفسير

الذين لهم الصفة القانونية والمصلحة في  من تطبيق هذا الشرط الوزراء وحدهمويستثنى 
تاريخية " نظرية الوزير  لأسبابمن السلطات المختصة وهذا  داريةالإ طلب تفسير التصرفات

في الدولة ، حيث يؤدي تدخل الوزراء في الإداري   منطقية وملائمة العمل ولأسبابالقاصي" 
من  وإعلانها الإدارية والتصرفات للأعمالوبيان المعاني الحقيقية والصحيحة طلب استخراج 
إلى    القضاء على المنازعات بطرق وقائية ويؤديإلى    القضائية في الدولةطرف السلطات 

من قبل المخاطبين في المجتمع  الإدارية والتصرفات مالعالآوتدعيم الاستقرار والثقة في  إشاعة
  والدولة .

وهناك دعوى قوية من رجال الفقه والقضاء لتوسيع تطبيق هذا الاستثناء ليشمل مديري 
المنطقية والملائمة بعدما انقضت نظرية  للأسبابوخ البلديات وشي ورؤساء الإدارية المقاطعات

  )1( والتطبيق.الوزير القاضي من الوجود 

  

  رابعا : شرط الصفة والمصلحة 

يتطلب  ومباشرة، أصيلةدعوى قضائية  المباشرة التفسير الإداريةدعوى أن  بإعتبار
  .والمصلحةلتحريكها ورفعها وقبولها توفر شرط الصفة القانونية 

   ة:أ _ الصف

                                                 

 .146عمار عوابدي ، (قضاء التفسير في القانون الإداري) ، المرجع السابق، ص :  -  ) 1(
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يكون في أن  يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى أيأن  يقصد بالصفة
  )1(. القضاءإلى    وضع قانوني سليم يخول له التوجه

أن  ومن المسلم به أمامهالمثول  أوالقضاء إلى  فهي القدرة القانونية على رفع الخصومة
المصلحة نفسه  أوصاحب الحق  إماور صفة ، وهو د إلايباشرها أن  الدعوى القضائية لا يمكن

اتفاقية ومن عدا هؤلاء فهو غير ذي صفة في مباشرة الدعوى  أوالنائب عنه نيابة قانونية  أو
فانه كما يشترط توافر الصفة في المدعي فان ذات الشرط يلزم توافره في  أخرىومن ناحية 

، وبالنسبة لصفة  من ذي صفة على ترفع الدعوى من ذي صفةأن  المدعي عليه فيشترط
وعليه لا تثريب على قصر بالنزاع لم يكن له أي شان  إذاالمدعي عليه فلا تقبل الدعوى 

  )2(. القرار وحدها أصدرتالتي   الإدارية   الخصومة على الجهات

   المصلحة: - ب

  )3(الدعوى.الذي يعود على رافع  المغنم أوهي الفائدة 

حيث لا  « :أنه  الأساسيةرط لقبول الدعوى فمن المبادئ المصلحة شأن  من المسلم به
القضاء  أماموشرط لمصلحة شرط عام في كل دعوى قضائية سواء رفعت  »مصلحة لا دعوى 

يكون للطاعن مصلحة شخصية أن  فيكفي في دعوى التفسيرالإداري   القضاء أمالعادي 
النسبة للقرار المطعون فيه من يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة بأن  ومباشرة أي يكفي

  مباشرا في مصلحة ذاتية له. تأثيراتؤثر أن  شانها

  وهناك شروط للمصلحة تتمثل في : 

                                                 

عمــار بوضــياف ، (دعــوى الإلغــاء فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة)، جســور للنشــر والتوزيــع، الجزائــر ، الطبعــة  -  ) 1(

 .93ص  ، 2009الأولى ، 

ــدين، ( الــدعاوى   الإداريــة   -  ) 2( دعــاوى التســوية) ، منشــأة المعــارف ،  –الإداريــة   تدعــوى إلغــاء القــرارا –ســامي جمــال ال

 .79،  ص : 2003،  2الإسكندرية ، الطبعة 

 .93عمار بوضياف ، (دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، المرجع السابق، ص  -  ) 3(
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يطلب الشخص حق يحميه ويقرره القانون أي أن  معناها : قانونيةأن تكون المصلحة  -1
  )1(الطاعن شيء ضد النظام العام ومخالف له.  لا يطلب

 ية ومباشرة : أن تكون المصلحة شخص -2

يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة أن  بول الدعوىقلالإداري   شرط القضاء
لطاعن في القرار في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها ايكون أن  والمصلحة الشخصية تعني

  مباشرا . تأثيراالمطعون فيه ر القرا

دعوى أن  من قيد فالبرعم أوضابط  بلا بدونه تصبح الدعوى  لأنهوهو شرط ضروري 
انه لا يجوز  إلاللمشروعية في قراراتها الإدارة    احترامإلى  التفسير دعوى موضوعية تهدف

في شيء فمهما كانت الرغبة في الإداري   عقلا ومنطقا قبولها من فرد في الدولة لم يمسه القرار
لمجلس الدولة  أو  الإدارية   يلجأ أي شخص للمحكمةأن  حماية سيادة القانون فانه لا يمكن
   )2(طالبا تفسيره لمجرد أنه غامض. 

   محتملة: أوتكون المصلحة محققة أن  -3

 أحيانولكن  وحالة،تكون المصلحة المبررة لقبول الدعوى محققة أي قائمة أن  الأصل
  )2( توجد مصلحة محتملة للطاعن ينبغي حمايتها من وراء رفعه لدعواه.

  ون موجودة في الحاضر وليس في المستقبل.هي تلك التي تك المحققة:المصلحة -

 هي تلك التي قد تحدث في المستقبل. المحتملة:المصلحة -

                                                 

إبـــــــــــــــــراهيم عبـــــــــــــــــد العزيزشيحا,(القضـــــــــــــــــاء الإداري,ولايـــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــاء الإداري,دعـــــــــــــــــوى الإلغاء),منشـــــــــــــــــأة المعـــــــــــــــــارف  -)1(

  .379,378,ص:2003,2الإسكندرية,الطبعة

 

              42,ص:2قضـــــــــاء التعـــــــــويض وأصـــــــــول الإجراءات),المرجـــــــــع الســـــــــابق,ج–محمـــــــــدرفعت عبـــــــــد الوهاب(القضـــــــــاءالإداري -)1(

 .492عبد الغني بسيوني عبد االله، (القضاء  الإداري )، المرجع السابق،ص  -   )2(
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 « :الأولفي الكتاب  الإداريةو المدنية  الإجراءاتمن قانون  13جاء في نص المادة 
لا يجوز  « ما يلي : »شروط قبول الدعوى  « في  »المشتركة لجميع الجهات القضائية الأحكام

  . »محتملة يقرها القانون....  أوص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة شخ لأي

لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام  « من القانون القديم الملغى : 459تقابلها المادة 
الجديدة  13إذن ما يميز المادة  , »فة وأهلية وله مصلحة في ذلك كن حائزلصالقضاء ما لم ي

قد أجازت رفع الدعوى حتى في حالة المصلحة  13يمة هو أن المادة القد 459عن المادة 
المحتملة عكس المادة القديمة التي كان يشترط فيها المصلحة القائمة  إلا أن المشرع في 
التعديل الجديد لم يضع ضوابط أو شروط للمصلحة المحتملة بينما مفوض الدولة الفرنسي حدد 

.. لا ينشىء الضرر المحتمل مصلحة . « فقال : 1958شروط الضرر المحتمل في قرار له  
  )1( »ان محددا وخطيرا ومحتمل بشكل كافك إذا إلا

برفع الدعوى تغيرات بين  المتعلقةفقد عرفت كشرط من الشروط  الأهليةأما فيما يخص 
فهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل   الإداريةوالإجراءات المدنية  الإجراءاتقانوني 

  )2( يمارسها الشخص.أن  لتزامات أي بيانات الحقوق التي يمكنالا

منه التي اقتصرت على  13المادة تتناولهافي القانون الجديد فلم  الأهليةوضع  غيرفلقد ت
في «نفقد نص عليها المشرع ضمن القسم الرابع المعنو  الأهلية أماذكر الصفة والمصلحة فقط ، 

وذلك  »وسائل الدفاعفي    « ي من الباب الثالث المعنون من الفصل الثان »الدفع بالبطلان 
بذلك شرط من شروط مباشرة  فأصبحت الإداريةو المدنية  الإجراءاتمن قانون  64في المادة 

من قانون  459الخصومة وليست شرط من شروط قبول الدعوى عكس المادة القديمة 
بول قوجعلتهم من شروط  الأهليةو كل من الصفة والمصلحة  تناولتالمدنية التي  الإجراءات
باشر الدعوى  اإذلقبولها،   الدعوى وليست شرط  إجراءاتهي شرط لصحة  إذنالدعوى 

كمن  مثلا:الخصومة باطلة .  إجراءاتكانت دعواه مقبولة ولكن  لمباشرتها أهلاشخص ليس 
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في  تستأنفأن إلى   والدعوى تبقى صحيحة الخصومة،ووقع حجر عليه فهنا تنقطع  أهليتهفقد 
  له حق في مواصلتها كالقيم على المحجور عليه. مواجهة من

 الأهليةشرط موضوعي وليس شكلي لقبول الدعوى لان  الأهليةالمشرع بجعل  أحسنفقد 
سير الخصومة وجعلها من  أثناءوضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى وتعيب وتنقطع 

انه يمكن تصحيح العيوب المتعلقة بها خلال  إلانفسه  النظام العام فقد يثيرها القاصي من تلقاء
  )1(النطق بالحكم.  غايةسير الدعوى والى 

وقد أضافت الأستاذة شويخة زينب بالنسبة لاعتبار الأهلية ضمن الدفع بالبطلان 
الإجراءات بان الدفع الذي يقدم في حال عدم توافر الأهلية هو دفع بعدم صحة الإجراءات وهو 

وليس دفع بعدم القبول أي انه ليس دفع بعدم وجود حق في التقاضي وان الأهلية دفع شكلي 
  )2(شرط لمباشرة الدعوى وليست شرط لوجودها.

المباشرة عندما يكون   الإدارية يتوفر شرط الصفة والمصلحة في رافع دعوى التفسير إذ
وتضر هذه التصرفات  الغامضة والمبهمة وتمس  الإدارية والتصرفات بالأعمالمخاطبا ومعنيا 

 المخاطبين بالقرارات « :مصالحه الجوهرية وحقوقه وحرياته وبصورة جدية ومؤثرة ومثال ذلك
التي صدر فيها حكم قضائي   الإدارية الدعوى أطراف،   الإدارية العقود أطراف،   الإدارية
  .» نهائي

  خامسا : شرط احترام قواعد الاختصاص القضائي في الدولة.

كان  إذاالمباشرة من طرف السلطة القضائية المختصة  الإداريةبول دعوى التفسير لا يتم ق
السائد في الدولة ,و التي تنضم عملية توزيع  هذا القبول يخرق قواعد الاختصاص القضائي

                                                 

مسعود شيهوب،( المبادئ العامة للمنازعات   الإدارية  ، الهيئات والإجراءات )، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائـر ،  -  )1( 

 .322،ص 2009الجزء الأول ، 

 

)، دار أســامة ب .ب. ن، الجــزء الأول، الطبعــة  09-08زينــب شــويخة،( الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــي ضــل قــانون  -  ) 2(

 .2009الأولى، 
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من الإداري   بالمنازعات بين سلطات وجهات القضاء العادي والقضاء الإختصاص القضائي
، وقد اختلط  أخرىالابتدائية والاستثنائية والنقض من جهة الإداري   جهة ، وبين محاكم القضاء

إلا ان إنعدام تطبيق هذا الشرط << الدعوى الموازية  اء الدعوى الموازيةفهذا الشرط بشرط انت
 >>فيفضل إصطلاح قواعد الإختصاص القضائي على إصطلاح شرط إنتفاء الدعوى الموازية

جهة قضائية غير الجهة القضائية  أمام إداريمباشرة لتفسير عقد ومنه فلا تقبل دعوى التفسير ال
في تفسير قرار  أيضاقبولها  يمكن، ولا  الإدارية العقود ودعاوىبمنازعات  والأصليةالمختصة 

الجهة القضائية غير المختصة بالعملية القانونية المرتبط  أمامرفعت الدعوى  إذامركب  إداري
العملية الضريبية"ما لم تتم  الانتخابية،" العملية والغموض بالإبهامه المطعون فيالإداري  القرار

  بها.المرتبطة  ةالقانونيعن العملية  القرار الإداريعملية فصل 

تعلقت بتفسير  القضاء الإداري إذاجهة  أمامكما لا يمكن قبول دعوى التفسير المباشرة 
 أماممتطورة  أصليةتبط بدعوى مر  إداريتصرف  أوالقضاء العادي  أحكامحكم قضائي من 

   )1( العادي.القضائية من طرف القضاء  الإحالةبعد  إلامحاكم القضاء العادي 

  :سادسا : شرط المدة لقبول دعوى التفسير المباشرة 

يمن رفع  إذدعوى التفسير المباشرة لا تخضع في تحريكها وقبولها لشرط المدة الزمنية ، 
القانونية  الإدارية والتصرفات الأعمالما دامت  -عام  لأصل –هذه الدعوى في أي وقت 

 إلى  موجودة ونافذة، وذلك استنادا والإبهامالقضائية محل الطعن فيها بالغموض  والأحكام
  النصوص التالية: 

، والمادة  154-66المدنية رقم  الإجراءاتمن قانون  7: المادة الإدارية بالنسبة للغرفة -1
  )2(.  الإدارية   متعلق بتنظيم المحاكمال 02-98من قانون  8

 154 -66المدنية رقم  الإجراءاتمن قانون  274بالنسبة لمجلس الدولة : المادة  -2
  المتعلق بمجلس الدولة . 01-98من القانون  09والمادة 

                                                 

 .148 -147عمار عوابدي،( قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص :  -  ) 1(

 .125لدولة ) ، المرجع السابق ،ص : مجلس ا -بعلي ، ( القضاء  الإداري  رمحمد الصغي  -  ) 2(
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توضيح  أيتهدف  لأنها الإداريةهذه النصوص لا تتضمن شرط الميعاد لرفع دعوى التفسير 
  )1(دون وجود نزاع يمس مباشرة حق طرف ثان. داريإقضائي لقرار 

   المباشرة:الجهات القضائية المختصة بدعوى التفسير  الثاني:الفرع 

هي الإداري  بالتالي فان جهة القضاء أصيلة إداريةدعوى  الإدارية تعد دعوى التفسير
  القضاءالمختصة بالنظر في دعوى التفسير وبذلك تختص جهات  الأصليةالجهة القضائية 

بنظام ازدواجية القضاء بالنظر والفصل في دعوى  تأخذفي النظم القضائية التي الإداري 
  التفسير المباشرة على درجتين من التقاضي ابتدائيا واستئنافا.

النظام القضائي الفرنسي تختص ابتدائيا بالنظر والفصل  يف الإداريةفنجد مثلا المحاكم 
القرارات    بما فيها  الإدارية باشرة التي تنصب على القراراتالم الإداريةفي دعوى التفسير 

  الإدارية وأحكام المحاكم  الإداريةالعامة التنظيمية التي تكون في شكل مراسيم ، وكذا العقود 
  .  الإداريةالصادرة في ذات المحاكم   

رنسي مجلس الدولة الف أمامالتفسير الصادرة عن هذه المحاكم  أحكامبحيث يطعن في 
كجهة   الإدارية   المتعلق بتنظيم المحاكم 1953نوفمبر  28بالاستئناف فمنذ صدور مرسوم 

 أصبح  الإدارية الدعاوىصاحبة الاختصاص والولاية العامة بالنظر والفصل في  إداريةقضائية 
 بصفة عامة  ودعوى  الإدارية في المنازعات ولة يشكل الدرجة الثانية للتقاضيبذلك مجلس الد

قبل هذا التاريخ ابتداءا وانتهاءا  الأخيرةالتفسير المباشرة بصفة خاصة بحيث كانت ترفع هذه 
  مجلس الدولة الفرنسي . أمام

يمكن رفع دعوى التفسير  إذالعام ترد عليه بعض الاستثناءات  الأصلهذا أن  غير
غير تنظيمي وغير  تنصب الدعوى على مرسوم عندمامجلس الدولة  أمامالمباشرة ابتداء وانتهاء 

  عام .

                                                 

شروط قبول الدعوى   الإدارية  )، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة  –رشيد خلوفي ، ( قانون المنازعات   الإدارية   -  ) 1(

 .191، ص : 2006الثانية ، 
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 الإدارية   المحاكمإلى  النظام القضائي الجزائري فانه يرجع دعوى التفسير المباشرة أما
   التالي:الدولة وذلك على النحو  ومجلس

كانت الدعوى منصبة  كلما الإدارية تكون دعوى التفسير المباشرة من اختصاص المحاكم
وقرارات البلدية وكذا  الولاية،أي قرارات  اللامركزية اريةالإد الصادرة من السلطات تالقراراعلى 

  الدولة.مجلس  أمام أحكامهاالطعن في  ويكون الإدارية قرارات المؤسسات العامة ذات الصبغة

 وتكون هذه الدعوى من اختصاص مجلس الدولة كلما انصبت الدعوى على القرارات 
الجمهورية فيما يتعلق   رئيس  تقراراأي  المركزية الإدارية من السلطاتالصادرة  الإدارية

فقط وكذا قرارات رئيس الحكومة والوزراء وذلك بصورة مباشرة  الإدارية باختصاصه ومهامه
  ابتداءا وانتهاءا.

جانب النظر في دعوى التفسير المباشرة  فإلىوبذلك يكون لمجلس الدولة وظيفة مزدوجة  
الفصل في الطعون  أيضاالمركزية فهو يتولى المنصبة على القرارات الصادرة عن السلطة 

  )1( .الإدارية   الصادرة في دعوى التفسير المباشرة من قبل المحاكم الأحكامبالاستئناف في 

               

  

  ثاني :لالمطلب ا

  القضائية : ةلالإحارفع دعوى التفسير بواسطة 

 إذ  الإدارية   في المنازعات بالولاية العامة الإدارية في ظل تمتع مجلس الدولة والمحاكم
دون غيرها سلطة الفصل في الإداري   يكون لمحاكم القضاءأن  مقتضى هذه الولايةأن 

                                                 

 .151عمار عوابدي ، ( قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق ،ص :  -  ) 1(
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 يستلزمالقضاء العادي وكان محل الدعوى  أمامطرحت دعوى  فإذاوعليه   الإدارية   المنازعات
  )1(.الإداري جهة القضاء إلى إحالتهاتفسير يعتريه فانه يتعين على القاضي  أوتوضيح 

مرتبط  إداريفي قرار  والإبهامحيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض 
على  الأمر بإحالة الأطرافبمطالبة  أمامهاالمطروحة  الأصليةوحيوي ومهم بالنسبة للدعوى 

  )2(.الإداريةالمحكمة 

قاضي الدعوى  أمريالقضائية حيث  الإحالةنعقد بذلك دعوى التفسير بواسطة تفتتحرك و 
المختصة لاستخراج الإداري   جهات القضاء أمامالدعوى برفع دعوى التفسير  أطراف الأصلية

المبهم والغامض بواسطة حكم قضائي من الجهات الإداري  المعنى الحقيقي والصحيح للتصرف
انت التي ك الأصليةعملية النظر والفضل في الدعوى  أساسهعلى  لتستأنفالقضائية المختصة 

حكم قضائي  صدورالواقع وبذلك  والإبهامحين صدور الحكم المفسر للغموض إلى  قد توقفت
  .ئز لقوة الشيء المقضي فيه بشأنهاحا

القضائية في نطاق جملة من الشروط  الإحالةبواسطة  الإدارية وترفع دعوى التفسير
  القضائية المقررة قانونا. والإجراءات

  

  

  القضائية. الإحالةوى التفسير بواسطة شروط قبول دع الأول:الفرع 

ن قبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية يتقيد بمجموعة من إما سبق القول فك
الشروط تتمثل في وجود قرار أو حكم الإحالة القضائية صادر عن جهات القضاء العادي 

تصرف الذي يجب المختصة بالدعوى العادية الأصلية وتوفر الصفة والمصلحة وكذا طبيعة ال

                                                 

، ص 2004القـرارات الإداريـة) ، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية ، طبعـة  -سامي جمال الدين، ( الوسيط في دعوى الإلغاء -  ) 1(

 :56. 

 .192محمد الصغير بعلي،  ( الوجيز في المنازعات   الإدارية)، المرجع السابق،ص  -  ) 2(
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أن تنصب عليه دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية بالإضافة إلى   شرطي المدة الزمنية 
وفكرة القرار السابق أو شرط التظلم  الإداري السابق ، وكذلك لا يشترط في التصرف  الإداري 

ال في محل دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية أن يكون غامضا ومبهما كما هو الح
  دعوى التفسير المباشرة .

  القضائية:  الإحالةوجود حكم  شرطلا:أو 

القضائية الصادر عن جهات القضاء العادي المختصة  الإحالةحكم  أوفوجود القرار      
حكم  الإداري أو  التصرف وإبهامالدفع بغموض  بشأنهاالتي قام  الأصليةبالدعوى العادية 

 الإدارية القضائية لابد منه لقبول دعوى التفسير الإحالةحكم  أو، هذا القرار  إداريقضائي 
  القضائية . الإحالةبواسطة 

القضائية هذا على طلب استخراج المعنى الحقيقي والصحيح  الإحالةويحتوي حكم 
عملية النظر والفصل في  أساسهعلى  لتستأنف والإبهامالمدفوع فيه بالغموض للتصرف الإداري 

  .صليةالأالدعوى العادية 

  :  تيكالأ وهي القضائية لابد له من شروط الإحالةوحكم 

نزاع حقيقي وجدي وقائما بين  أساسالقضائية قائما على  الإحالةأن يكون حكم  -1
  عادية. إحالةوليس مجرد حكم  العادية،الدعوى  أطراف
 أو الإجراءاتقائمة وحالة ولم تسقط بسقوط  والأساسية الأصليةكون الدعوى تأن  -2

 الأصليةالدعوى  أطرافالصلح بين  أوعليه ، ويكون قد تم التنازل  أسستم الحق الذي تقاد
 . والأساسية

دعوى التفسير ، بعد عملية الدفع  وإقامةالقضائية لتحريك  الإحالةيكون حكم  أن -3
الإداري   الحكم القضائي الإداري أو  التصرف وإبهامبغموض  الأصليةالدعوى  أطرافمن احد 

 القضائية . لةالإحامحل 
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القضائية مع  الإحالةطلب التفسير بواسطة  أويتطابق مضمون أن  يجب -4
)1( القضائية. بالإحالةمضمون الحكم 

 

   :ثانيا : شرط وجود الصفة والمصلحة 

  لا بد لرفعها أن تتوفر فيه الصفة لقبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية

القضائية هي دعوى قضائية لهذا كان  الإحالةطة والمصلحة وذلك لان دعوى التفسير بواس
  معا. الإداريةو العادية  الأخرىالقضائية  الدعاوىزما شانها شان هذا الشرط لا

إلا من أحد أطراف القضائية ، الإحالةلا يمكن قبول دعوى التفسير بواسطة  إذ     
  الدعوى الأصلية التي قام بشأنها الدفع بالغموض.

عندما يؤدي  ضائية،ة في رافع دعوى التفسير بواسطة الإحالة القويتحقق شرط المصلح
المس بحقوقه ومصالحه إلى الإداري  الحكم القضائي الإداري أو التصرف وإبهامغموض 
  بها . أضرار وإحداثالجوهرية 

 الإحالةثالثا : شرط طبيعة التصرف الذي تنصب عليه دعوى التفسير بواسطة 

  : القضائية

تنصب أن  القضائية شانها شان دعوى التفسير المباشرة لابد الإحالةواسطة دعوى التفسير ب
كما تنصب على حكم قضائي  إداريقرار  أو إداريقانوني سواء أكان عقد  إداريعلى تصرف 

وذلك في النظام القانوني والقضائي الفرنسي كما حدث  إداريأي حكم الإداري   صادر من القضاء
  في قضية أندريوا . 1923-06-28نسي الصادر في حكم مجلس الدولة الفر  في

القضائية بصفة خاصة لا  الإحالةودعوى التفسير بصفة عامة ودعوى التفسير بواسطة 
طبيقا لقواعد القضاء العادي ، احتراما وت أحكام أوتشريعية  أعمالتنصب على أن  يمكن

                                                 

 .156، المرجع السابق ،ص داري الإ  قضاء التفسير في القانونعمار عوابدي ،  -  ) 1(
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يمكنه  الأصليةالاختصاص القضائي في الدولة ولان القضاء العادي المختص بالدعوى العادية 
  . والإبهامبالغموض  أمامهما دفع فيها  إذاالقضاء العادي  وأحكامالتشريعية  الأعمالتفسير 

 أو في النظام القضائي الجزائري فان دعوى التفسير بصفة عامة سواء رفعت مباشرة أما
وهذا ما يفهم  فقط ،  إداريتنصب على قار أن  القضائية فانه يشترط لقبولها الإحالةبواسطة 

 الإجراءاتمن قانون  274-231 -7من الصيغة الصريحة الواضحة والجازمة لكل من المواد 
 1990ت أو  18الصادر في  23-90المعدل والمتمم بموجب القانون  154 -66المدنية رقم 

.)1(  

تنصب على أن  في النظام القضائي الجزائري لا يمكن  الإدارية فان دعوى التفسيروهكذا 
 لا يمكن أنهاالقضائية كما  الإحالةبواسطة  أوسواء كانت هذه الدعوى مباشرة   الإدارية العقود

  تشريعية . أعمالعلى  أوعادية  أو إداريةقضائية  أفكارتنصب على أن 

   القضائية: الإحالةى التفسير بواسطة تقديم عريضة دعو  الثاني:الفرع 

وجب على المدعي القيام به حيث يعبر فيها عن نيته  إجرائيشرط  أولتعتبر العريضة 
  رفعها.في رفع الدعوى وكل الغرض المستوفي من 

   العريضة:تعريف  أولا:

لك ككل مرة لم يعط المشرع تعريفا للعريضة تاركا ذلك للفقه واكتفى بحصر بياناتها لذ   
  بياناتها.إلى    تعريف العريضة ثمإلى  سوف نتطرق

إلى    هي الصيغة التي تعرض بها حاجة من الحاجات وتقدم لغة:تعريف العريضة  -أ   
  )2(قضاءها.من يملك 

                                                 

 .157عمار عوابدي،(قضاء التفسير في القانون الإداري)،المرجع السابق،ص: -  ) 1(

الأصــل والاســتثناء) ، دار الجامعــة الجديــدة ، الإســكندرية ،  –محمــد الســيد التحيــوي ، ( إجــراءات رفــع الــدعوى القضــائية  -  ) 2(

 .2003طبعة 
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محكمة معينة إلى    هي عبارة عن طلب يحرره شخص معين ويقدمه اصطلاحا: -ب
يجب توفره على الشكل  إجرائياضة عملا وتعد العري ما،طالبا الحكم لصالحه في موضوع 

  )1(المطلوب قانونا.

  ثانيا : بيانات العريضة : 

تتضمنها العريضة التي تفتح أن  التي يجب أبياناتوضع المشرع الجزائري مجموعة من 
 الإداريةو المدنية  الإجراءاتمن قانون  15بها الدعوى بصفة عامة ، وهي كما جاءت في المادة 

  كما يلي : 

  العريضة . أمامهاجهة القضائية التي ترفع ال -1
 اسم ولقب المدعي وموطنه . -2

 لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له.  فإذا وموطنه،اسم ولقب المدعي عليه  -3

فة ممثله القانوني صومقره الاجتماعي و  تسمية وطبيعة الشخص المعنويإلى  الإشارة -4
 . تفاقيالإ أو

 والوسائل التي تؤسس عليها .لوقائع الدعوة والطلبات  عرض موجز -5

 مستندات والوثائق المؤيدة للدعوى . إلى عند الاقتضاء -6

  ويترتب على عدم وجود هذه البيانات رفض الدعوى شكلا     

المتضمن  08/09من القانون  15البيانات المنصوص عليها في المادة إلى  افةإض        
 أمانةريضة مكتوبة وموقعة ، ومؤرخة ، تودع لدى ترفع العأن  يشترط الإداريةو  المدنية الإجراءات

حسب المادة  الأطرافعدد  يساويمحاميه بعدد من النسخ  أووكيله  أومن قبل المدعي  الضبط
تصحيح  إمكانيةالمشرع هو  أدرجهالجديد الذي  والشيء الإداريةو المدنية  الإجراءاتمن قانون  14

  )2(. ةـالإداريو  المدنية الإجراءاتنون من قا 817العريضة وذلك ما جاءت به المادة 

                                                 

 .128،ص 1997( إجراءات التقاضي والتنفيذ) ، جامعة الملك سعود ، السعودية ،  محمود محمد هاشم ، -  ) 1(

شروط الدعوى ) ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائـر ، الطبعـة الثانيـة  –رشيد خلوفي ، ( قانون الإجراءات الإدارية   -  ) 2(

 .277، ص 2006، 
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  الإدارية   تعريف العريضة وبياناتها فهذا الشرط في دعوى التفسيرإلى  طرقبعد الت
ما لم تحدد جهة   الإدارية   الإلغاءالقضائية لا يتقيد بمدة محددة خلافا لدعوى  الإحالةبواسطة 

القضائية  الإحالةى التفسير بواسطة المرتبطة بها دعو  الأصليةالاختصاص القضائي بالدعوى 
وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة وتحتوي على وجه الخصوص على خلاصة مركزة على مضمون 

المدفوع فيه بالغموض الإداري   الحكم القضائي الإداري أو  الطلب وهو تفسير التصرف
 إلى طرقيتأن  ينحصر الطلب القضائي في حدود التفسير فقط دونأن  ، ويجب والإبهام

الحكم بالتعويض عن  أوشرعية ال عدم إعلان أوالتصرف  إلغاءكطلب  أخرىطلبات قضائية 
المدفوع الإداري   الحكم القضائي الإداري أو  هذا التصرف إبهامالتي سببها غموض و  الأضرار

رفع الدعوى هذا كما  إجراءاتبطلان إلى  مخالفة لذلك ستؤدي بقوة القانون وأيةفيه بالغموض 
  في قضية " اندريوا" . 1923- 08- 28حدث في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

يتطابق طلب التفسير في العريضة مع مضمون منطوق الحكم القضائي أن  كما يجب
  . الإحالةب

القضائية على صورة من  الإحالةتتضمن وترق عريضة  دعوى التفسير بواسطة أن  ويجب
ت المطلوبة عادة في عريضة دعوى التفسير بصورة عامة التي لا وبقية المعلوما الإحالةحكم 

والشكليات القانونية والقضائية المطلوبة لتقديم عريضة دعوى التفسير  جراءاتتتعارض مع الإ
  القضائية . الإحالةبواسطة 

  القضائية. الإحالةية المختصة بدعوى التفسيربواسطةالجهة القضائ الثالث:الفرع 

بكل من المجالس القضائية المختصة   الإدارية والغرفةالإداري  القضاءجهات أن  الأصل
بصورة عامة   الإداريةوالمحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص القضائي بدعوى التفسير 

وفقا لكل المعايير ( المعيار العضوي ، الشكلي ، والمعيار المادي ،  إداريةباعتبارها دعوى 
    الإدارية تي يمكن تطبيقها في تحديد دعوى التفسيرالموضوعي والمعيار المختلط) ال

القضائية تتحكم فيها  الإحالةولكن مسالة الاختصاص القضائي بدعوى التفسير بواسطة 
القضائية بحيث تشارك كل من محاكم القضاء العادي ومحاكم  الإجرائيةبعض القواعد والمبادئ 
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المقارن في الاختصاص بالنظر الإداري   نفي القانو الإداري   القضاء الجنائي وجهات القضاء
خلال  بهامالقانونية المدفوع فيها بالغموض والإ الإدارية والأعمالوالفصل في تفسير التصرفات 

  . وأساسية أصليةجنائية  أوالفضل في دعوى عادية 

بصورة عامة ودعوى التفسير بواسطة   الإداريةمسالة الاختصاص القضائي بدعوى التفسير 
كالحكم  أحكامهامحكمة التنازع الفرنسية في سلسلة من  إثارتهاالقضائية بصورة خاصة  ةالإحال

في قضية ستفوند باختصاص المحاكم القضائية العادية المدنية  1923-06-16الصادر بتاريخ 
  )1( والتجارية .

ينحصر اختصاص القضاء العادي بتفسير أن  محكمة التنازع الفرنسية قضاءويشترط 
هو قاضي الفرع وان قاضي  الأصلقاضي أن  أساست العامة التنظيمية فقط، وهذا على القرارا

العامة التنظيمية   الإدارية   القراراتأن  أساسلية وعلى و الدعوى هو قاضي المسائل الأ
  هي قواعد قانونية من الناحية الموضوعية . الإدارية واللوائح

العادي لان مسالة تفسير امة والقضاء الع أن ذلك لا يمس بمبدأ الفصل بين الإدارة
باعتبارها قواعد قانونية عامة ومجردة وباعتبارها قواعد  الإداريةالعامة واللوائح الإداريةالقرارات 

الخاصة ولا يمس بمبدأ   الإدارية ونقانونية من الناحية الموضوعية لا يعتبر تدخلا في الشؤ 
  فق العامة بانتظام واطراد .والمؤسسات والمرا الإداريةحسن سير الوظيفة 

تفصل في أن  غير انه لا يجوز للجهات القضائية العادية المدنية والتجارية والجنائية
  الإدارية   للسلطات أصيلباعتبارها اختصاص  الإدارية القرارات إبهامالدفوع الخاصة بغموض و 

اعد الاختصاص وعلى تدخل من جانب القضاء العادي لتفسيرها يعتبر ذلك اعتداء على قو  وأي
القضاء العادي لا يملك أن  إلى إضافةالعامة والقضاء العادي ، الإدارة    الفصل بين مبدأ

  الفردية تفسيرا سليما وصحيحا.  الإدارية الفنية والعلمية لتفسير القرارات والأساليبالقدرة 

 لجزائري بتفسير القراراتمسالة اختصاص المحاكم والغرف العادية في النظام القضائي ا أما       
الفصل في  أثناءالتي قد تثار ضد هذه القرارات  بهامبناء على الدفوع بالغموض والإ الإدارية

                                                 

 ..160لإداري) ، المرجع السابق ،ص عمار عوابدي ، ( قضاء التفسير في القانون ا -  ) 1(



  إجراءات السير في دعوى التفسير                                 الفصل الثاني :

 

 - 53 -

قانونية من الهيئات  وأحكام إجرائيةدعوى عادية فالبرعم من عدم وجود نصوص قانونية 
اص المحاكم والغرف اختصالقضائية العليا التي تفصل في هذه المسالة فانه يمكن التقرير بعدم 

العامة والفردية وذلك تطبيقا  الإدارية  القراراتالعادية في النظام القضائي الجزائري بتفسير 
المدنية  جراءاتمن قانون الإ 274، 231المادتين أن  إذ »النص الخاص يقيد العام  «لقاعدة 

والتي  1990 -08-18الصادر في  23-90المعدل والمتمم بموجب القانون   154 -66رقم 
كلت لهم مهمة النظر والفصل في أو المختصة محليا ومجلس الدولة و   الإدارية   حددت المحاكم

المختصة   الإدارية وفقا لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية دعوى تفسير القرارات
  محليا ومجلس الدولة .

التنظيمية العامة التي تدفع  اريةالإد جهة القضاء الجنائي فانه يمكنها تفسير القرارات أما
مبنية على مبدأ حتمية ممارسة  أصليةالفصل في دعوى جنائية  أثناء بهامفيها بالغموض والإ

القاضي الجنائي لسلطات واختصاصات كاملة بهدف تكييف الجرائم تكييفا قانونيا سليما وتوقيع 
  العقوبة بصورة شرعية وسليمة وعادلة .

الفردية فلا يجوز لجهات القضاء الجنائي تطبيقا للقاعدة  الإدارية راتغير انه بالنسبة لقرا
دفوع تفسير القرارات  أوتختص بالنظر في دعوى أن الإداري  العامة المقررة في القضاء

  )1( .الإدارية

  المبحث الثاني                        

  الإدارية  سلطات القاصي في دعوى التفسير              

وع تحديد سلطات القاضي في دعوى التفسير وطرق ووسائل ممارسة سلطاته في موض نإ
فمسالة تحديد وبيان  ،الإدارية هذه الدعوى تعتبر من المسائل المهمة في موضوع الدعوى

 .سيرـسلطات القاضي وكيفية الاضطلاع عليها من المسائل والجوانب الموضوعية لدعوى التف
)2(  

                                                 

 .162عمار عوابدي ، ( قضاء التفسير في القانون الإداري) ، المرجع السابق ،ص  -  ) 1(

 .164عمار عوابدي ، ( قضاء التفسير في القانون الإداري) ، المرجع السابق ،ص  -  ) 2(
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لول القرار الإداري دون أن يصدر حكما دالتفسير الصحيح لم ن دور القاضي هنا إعطاءلأ
  في المنازعة سواء بالإلغاء أو بالتعويض.

 إلى   من محكمة عادية إحالةهذا القضاء تتم مباشرته بناء على أن  والذي يحدث عملا
أن كبيرة في الدفع المثار بش أهميةمعين لان له  إداريتفسير قرار  لإعطائهاالإداري   القضاء

  )1( .أمامهاالمطروحة  الأصليةيفصل في الدعوى أن  هذا القرار قبل

 المباشرة او بواسطة الإحالة رالتفسيوتتضمن دراسة موضوع سلطات القاضي في دعوى 
معرفة مدى حدود وسلطات القاضي في الدعوى التفسيرية  رالتفسيوكيفية الاضطلاع بسلطة 

  )2(التصرف القانوني. أوص والوسائل والطرق المنتهجة في تفسير الن

  

  

  

  لوالمطلب الأ                        

 .الإداريةحدود سلطات القاضي المختص في دعوى التفسير    

  تنحصر سلطة القاضي عند ممارسة ولاية التفسير في تحقيق معنى ومدلول العمل
لبس يكون  أوقانونية قاعدة الإداري   الذي بمقتضاه يفسر القاضيالإداري   القرار الإداري أو

  )3( غامضا

تتم  وإنمامباشرة ،  أمامهالقاضي لا يباشر هذه السلطة بناء على دعوى ترفع أن  كما
من محكمة عادية يثار بمناسبة دعوى مطروحة عليها دفع في مسألة  إحالةمباشرتها بناء على 

                                                 

 .412عبد الغني بسيوني ،(القضاء الإداري) المرجع السابق ، ص  -  ) 1(

 .56القرارات الإدارية)، المرجع السابق، ص -سامي جمال الدين،(الوسيط في دعوى الإلغاء -  ) 2(

 .13،ص 2005الحسين بن الشيخ أث ملويا، ( المنتقى في قضاء مجلس الدولة )، دار هومة ، الجزء الثاني ، طبعة  -  ) 3(
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حكمة عن الفصل في ، فتتوقف الم إداريمبدئية لا يختص بها ، ولا يقتضي منها تفسير قرار 
المختص بالفصل في هذه المسالة الإداري   الدعوى لحين البت في هذا الدفع من جانب القضاء

وتحديد معناه الصحيح الإداري   تفسير القرار المبدئية، وهنا تنحصر سلطة القاضي في تقديم 
 أثارانونية لمن حقوق ق أوترتيب نتائج  أوالقرار المدفوع فيه  إلغاءيكون له الحكم بأن  دون

 أحكامايصدر أن  لاختصاصه بمعنى انه ليس من اختصاصه متجاوزاكان  وإلالغيره،  أوالدفع 
  )1( .يفسر القرار إعلانايصدر أن  كل ما يملكه وإنمابالمعنى الفني الدقيق 

وبصورة عامة فان سلطات القاضي تنحصر وتتحدد في إطار البحث عن المعنى الصحيح 
لإداري أو الحكم القضاء المطعون والمدفوع فيه بالغموض والإبهام وفقا اف والحقيقي للتصر 

للقواعد المقررة للتفسير القضائي بصورة عامة والقضاء  الإداري بصورة خاصة وإعلان ذلك في 
  المقضي به. يءحكم قضائي حائز لقوة الش

لمباشرة وبحدود وبهذا تتقيد حرية القاضي بحدود طلب التفسير في عريضة دعوى التفسير ا
 الإحالةالقضائية في عريضة دعوى التفسير المباشرة وبحدود منطوق حكم  الإحالةمنطوق حكم 

القضائية ، وبحدود وظيفة وسلطة التفسير  الإحالةالقضائية في عريضة دعوى التفسير بواسطة 
 أو يعدل في التصرفأن  فلا يمكن  للقاضي المختص بدعوى التفسيرالإداري   في القضاء

المادية لهذا  الأخطاءيقوم بمجرد تصحيح أن  الحكم القضائي محل التفسير ، ولا يمكنه
يمدد ويوسع أن  محل الدعوى ، ولا يمكن لقاضي التفسير في دعوى التفسيرالإداري   التصرف

المدفوع فيه بالغموض  أوالتصرف المطعون  إلغاء إعلانسلطة إلى    سلطاته في هذه الدعوى
 الأضرارالحكم بالتعويض عن  أوشرعية هذا التصرف محل دعوى التفسير  إعلان أو بهاموالإ

  )2(القضائي قد سببها الإداري   الحكم الإداري أو  المادية والمعنوية التي يكون الطرف

                                                 

 .56ات الإدارية)، المرجع السابق، ص سامي جمال الدين، (الوسيط في دعوى إلغاء القرار  -  ) 1(

 .166- 165عمار عوابدي ، ( قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص  -  ) 2(
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ومن ثم فان قاضي التفسير ليست من سلطاته البحث عن مدى شرعية القرار المطعون فيه 
أن  مكنهي، كما لا  الإدارية الصبغةذات  العمومية المؤسسة أوية الولا أوالصادر عن البلدية 

  )1( .لغاءن الدعوى هنا دعوى تفسير وليست دعوى الإيلغيه لأ

 يءحائز لقوة الش  الإدارية موجب عمل قضائي إقرار من الغرفةوتتم عملية التفسير ب
جهة القضائية في حالة رافع الدعوى في حالة الطعن المباشر والى ال المقضي به، يبلغ إلى

 الإحالة لتستأنف وتواصل عملية النظر والفصل في القضية الأصلية مع الالتزام بالخضوع
، بشان تفسير   الإداريةحاليا ومستقبلا المحاكم    الإدارية لمنطوق القرار الصادر من الغرفة

  )2( القرار محل الإحالة .

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  سلطاته طرق ووسائل ممارسة القاضي

 مجالالنص التشريعي الواضح لا أن  من المبادئ الراسخة في القانون بصفة عامة       
يلجأ القاضي للتفسير  وإنماللاجتهاد في تفسيره ويعبر عن ذلك بان لا اجتهاد مع وضوح النص ، 

  )3( .المادية الأخطاءتصحيح  أوالنقص  أوفي النصوص التي تشوبها عيوب الغموض 

                                                 

 .92محمد الصغير بعلي، ( المحاكم الإدارية)، المرجع السابق، ص  -  ) 1(

 .192سابق، ص محمد الصغير بعلي، ( الوجيز في المنازعات الإدارية)، المرجع ال -  ) 2(

،ص  1999إســحاق إبــراهيم منصــور، ( نظريــات القــانون والحــق )، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، بــن عكنــون ، طبعــة  -  ) 3(

194. 
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سائل التي يستعين بها المفسر للتعرف على معزى النص أو  أو الأدواتسير هي وطرق التف
الذي يتصدى لتفسيره واشرنا من خلال دراستنا انه متى كانت صياغة النص واضحة سهل على 

بقصد المشرع  للإحاطة لألفاظهالقاضي تفسيره، وكان معناه جليا ، بحيث يكفي التفسير اللغوي 
لا اجتهاد مع وضوح  إذيله، أو دون ت نئذ يقتص على تطبيق النص منه فان دور القاضي حي

  )1(النص 

لها القاضي لتفسير نص غير  أوالمقصود بطرق تفسير التشريع أي الوسائل التي يلج
واضح تماما وتعتبر كل هذه الوسائل من الطرق العامة المستخدمة من طرف القاضي في 

  .أمامهتفسير الوقائع المعروضة 

مدى وجود هذه الوسائل داخل  أساسوالوسائل الفنية على  الأدواتلفقهاء هذه وقد قسم ا
  )2( .ةخارجيوسائل التفسير الداخلية ووسائل إلى  خارجه أونص التصرف القانوني 

يقصد بهذه الطرق الوسائل التي بها يستخلص  :طرق التفسير الداخلية :لوالفرع الأ 
  اللجوء نص وحكمه ، دونمن داخل النص ذاته مدلول هذا ال القاصي

وسيلة خارجية عن ذات النص ، ويعتبر تفسير النص التشريعي بالاستعانة  أيةإلى 
 الألفاظالمخالفة وكذلك من جانب دلالات ومعاني  مكمفهو بالاستنتاج من مفهوم الموافقة ومن 

  )3( .مجمولا أواللغوية والاصطلاحية وتفسير مضمون النص جملة 

يقصد بالاستنتاج من مفهوم الموافقة إعطاء واقعة : ن مفهوم الموافقةالاستنتاج م لا :أو 
مسكوتا عنها حكم واقعة أخرى منصوص عليها لاتحاد العلة في الواقعتين ويطلق على 

ل في ئالاستنتاج بهذه الطريقة مصطلح القياس الذي يقوم على فكرة أن ما يتشابه من مسا
  حدة .خصائصه الأساسية يجب أن تحكمه قواعد وا

                                                 

 .304، ص 2004محمد سعيد جعفور، ( مدخل إلى العلوم القانونية ، الوجيز في نظرية القانون)، دار هومة ، طبعة  -  ) 1(

 .183قضاء التفسير في القانون الإداري)، المرجع السابق، ص  عمار عوابدي ، ( -  ) 2(

 .304محمد سعيد جعفور، ( مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون) ، المرجع السابق،ص  -  ) 3(
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  والقياس بالتفسير نوعان : قياس عادي وقياس من باب أولى.

 القياس العادي: -1

ويتم التفسير بالقياس بإعطاء واقعة غير منصوص على حكمها الحكم الذي ورد به       
النص في واقعة أخرى لتساوي الواقعتين على علة هذا الحكم إذ أن الحكم يوجد حيث توجد علته 

حديث الرسول صلى االله عليه وسلم ينص على انه : " لا يرث القاتل " ، ، ومثال ذلك أن 
والعلة في ذلك أن في قتل الوارث موروثة استعجالا للشيء قبل أوانه فيرد على القاتل قصده 
ويعاقب بحرمانه من الإرث ، فقيست على هذه الحالة حالة قتل الموصى له الموصى ليتعجل 

  حقه في الوصية ، وذلك لان العلة ذاتها متوفرة فيها.الحصول على الوصية، وحرم من 

  القياس من باب أولى :  -2

هذا النوع من القياس بالتفسير من باب أولى، حيث توجد حالة منصوص على  قيتحق
حكمها ، وتكون علة هذا الحكم متوافرة بشكل أوضح في حالة أخرى ، غير منصوص عليها  

   .أن يوجد نص تشريعي يخطر على عديم التميز بيع أموالهفيثبت لها الحكم من باب أولى ، ك

وينعدم وجود النص على منعه من هبتها، ففي هذه الحالة يجب من باب أولى الحكم بمنعه  
من هبة أمواله لان هبة وهي تصرف مفقر اخطر شئنا من البيع ، إذ هي تؤدي إلى   إخراج 

  )1( أمواله من ذمته المالية.

يلجأ القاضي لهذه الطريقة عكس الحكم الوارد ،  ج بمفهوم المخالفة :ثانيا : الاستنتا
بشان حالة معينة يطبقه على حالة أخرى لم يرد بشأنها نص إذا كانت عكس الحالة الأولى 

  )2( تماما 

وبعبارة أخرى يقصد بالاستنتاج من مفهوم المخالفة إعطاء حالة غير منصوص عليها 
ذلك أما لاختلاف العلة في الحالتين ، وأما لان الحالة التي عكس حكم حالة منصوص عليها، و 

                                                 

 .306- 305محمد سعيد جعفور،(مدخل الى العلوم القانونية،الوجيز في نضرية القانون)، المرجع السابق، ص  -  ) 1(

 .195إسحاق إبراهيم منصور،(نضريات القانون والحق)، المرجع السابق،ص  -  ) 2(
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نص عليها المشرع تعتبر استثنائيا من الحالة غير المنصوص عليه، ويعتبر الاستنتاج بمفهوم 
المخالفة صورة عكسية تماما للاستنتاج من مفهوم الموافقة ويمكن أن نعبر عنها بالمقولة التالية( 

  )1( ) .ليس محضور فهو مباح كل ما

استخدام هذه الوسيلة في التفسير يقتضي  ثالثا:المعاني والدلالات اللغوية والاصطلاحية:
استنباط المعاني والدلالات اللغوية والاصطلاحية لان واضع التصرف القانوني ينتقي ويختار 

ات ذات دلالات ومعاني محددة ومضبوطة وفي مجال العمل القانوني غالبا ما حطلصألفاظ وم
تقي صاحب التصرف القانوني اصطلاحات قانونية لها معان ودلالات محددة ودقيقة ين

  ومضبوطة.

  مولا: مج أوالتصرف القانوني جملة  أوتفسير مضمون النص رابعا :

والمقصود بتفسير النص القانوني مجمولا لا مجزءا تقريب وتنسيق مفردات وألفاظ وجمل 
بموضوع واحد وتنسيقها وفهم معاني ودلالات كل لفظ  وفقرات النص القانوني الواحد والمتعلقة

أو مصطلح على ضوء غيره من الألفاظ والمصطلحات التي يتكون منها النص ، لان مفردات 
وألفاظ واصطلاحات النص القانوني وجمله وفقراته تكمل بعضها البعض ، في ضبط وصياغة 

ن أجزاء التصرف القانوني يفسر لأالموضوع أو المضمون القانوني الواحد والرئيسي للنص ، و 
بعضها بعضا في نهاية الأمر ، فعملية تقريب وتنسيق ألفاظ ومصطلحات النص القانوني من 
اجل استخراج المعنى الحقيقي والصحيح المقصود بالتفسير تعتبر وسيلة فنية من الوسائل التي 

  )2( يستخدمها القاصي في تفسير النص القانوني .

  نة بالصياغة الفرنسية لتفسير النصوص التشريعية الجزائرية: خامسا : الاستعا

ن هناك ى الاستنتاج من مفهوم المخالفة ، فالع النصوص بالاعتماد رإلى جانب تفسي
النصوص التشريعية ، وهي تفسرها بالرجوع إلى   الصياغة الفرنسية طريقة ثالثة بالنسبة إلى 

ة الجزائرية كثيرا ما توضع أولا باللغة الفرنسية ، للنصوص العربية ، ذلك أن النصوص التشريعي
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ثم تترجم إلى العربية ، وفي أحيان كثيرة تأتي هذه الترجمة ركيكة لا تعبر عن المعنى الذي 
يكون أمام المفسر، للوقوف على   قصده واضعوا النص في الصياغة الفرنسية ، وحينئذ لا 

نص الأصلي الموضوع بالفرنسية رغم أن النص المعنى المطلوب من النص ، إلا الاستنجاد بال
  )1( .الرسمي هو ذلك المصاغ بالعربية.

  الفرع الثاني : طرق التفسير الخارجية 

الدلائل التي يستعين بها  أو الوثائقالقاضي أي  إليهاويقصد بها الوسائل التي يلجا 
 أوتلك الوسائل كانت  كلما،القضاة لتفسير النصوص التشريعية وبيان معناها ومضمونها 

  ذاته.الدلائل خارجة عن النص  أوالوثائق 

  )2( وهي:طرق  أربعوعلى أي حال يمكن حصر طرق التفسير الخارجية في 

  

  الحكمة من وجود التصرف القانوني :  علىلا : عملية التعرف أو 

مادام أن لكل تصرف أو عمل قانوني أو تشريع أو حكم قضائي أو قار إداري أو معاهدة 
وصية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون هدفا عاما موجها يجسد ويبلور القيم والمصالح أو 

يستهدفها فان عملية البحث والتعرف عن  يالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية الت
غاية أو حكمة التصرف القانوني بدقة تساعد على تفسير هذا النص واستخراج معناه الحقيقي 

  والرسمي لتطبقه الوقائع المادية أو القانونية محل النزاع. والأصيل

 وأداةووجود التصرف القانوني وسيلة  إصدارلذا كانت عملية التعرف على المحكمة من 
  عامة.التفسير وصورة  وأدواتفنية من وسائل 

  التحضيرية :  بالأعمالثانيا : عملية الاسترشاد 
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القانونية هي مجموعة الوثائق الرسمية والمعترف  الأعمال التحضيرية للتصرفات والأعمال
حساب ومحاضر الجلسات ، والمناقشات وعرض وبيان الأ ربها كحجة والتي تتضمن التقاري

وتسبيبات القرارات   الإداريةوكذا وقائع ونتائج عمليات الخبرة القضائية وقرارات العقوبات   
  .  الإدارية

التصرفات القانونية  وإبرام وإصدارالتحضيرية لتكوين  الالأعمفعملية الرجوع الجوازية لهذه 
وحققت الوجود  كونتهي التي  الأعمالتساعد على انجاز العملية التفسيرية ما دامت هذه 

والوجود القانوني لهذه  الإصدارالمادي والفني النهائي للتصرفات القانونية وحضرت العملية 
  )1( التصرفات القانونية.

التاريخية للتشريع لتفسير  أو الأصليةالمصادر إلى  أيضايلجا أن ي الإدار   للقاضي
دولة اشتراكية  أوالانجلو سكسوني  أوعن التشريع الفرنسي  مأخوذاكان النص  فإذانصوصه، 

الغامض وكذلك الحال في القوانين وخاصة  المعنىذلك المصدر لبيان إلى    لا حرج في الرجوع
باعتبارها المصدر التاريخي  الإسلاميةالشريعة إلى    الرجوع الشخصية يمكن الأحوالقوانين 
القانونية لها مصادر وسوابق تاريخية،  والأعمال، فكثير من النصوص )2( الأسرةلقانون 

القانونية ومن ثم  والأعمالومعرفتها تزيد من تحديد وتوضيح المعنى الصحيح لهذه النصوص 
فنية التي يتعين بها القاضي كطريقة ومنهجا من كانت هذه العملية وسيلة من الوسائل ال

  مناهجه.

  الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية : ل: عملية تحلي ثالثا

وجود النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وانبثاقه من العوامل والظروف  لمبدأتطبيقا 
به، وتكيف وتفاعل النظم مع والحوادث والظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة 

  السائدة.هذه العوامل والظواهر 
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وتفسر  تصدر،القانونية التي  والأعمالفإن النظام القانوني في الدولة وكافة التصرفات 
يستمد هذا النظام القانوني وجوده من العوامل والظواهر أن  وتطبق في بطاقة لابد من

ويتكيف بها  النظام،ة التي تكون البيئة ومحيط هذا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضاري
  ويتفاعل معها.

تفسر وتطبق في نطاق العوامل والظروف أن  القانونية المختلفة يجب والأعمال تفالتصرفا
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعتبرة والمتطورة فعملية تشريح وتحليل هذه الظروف 

  ات القانونية تفسيرا حقيقيا وواقعيا وعادلا وفعالا.المستجدة تساعد على تفسير التصرف

  فتعتبر هذه أهم عوامل وطرق ووسائل التفسير الخارجية التي يستعين بها القاضي
 إعطاءمن اجل  بهامالتصرف القانوني المشوب بالغموض والإ أوفي تفسير النص الإداري 

 )1( .رؤية صحيحة للقاعدة القانونية
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  الخاتمة: 

من خلال ما تعرضنا له نجد أن دعوى التفسير حسب المشرع الجزائري هي البحث عن 

المعنى الصحيح والقانوني للقرار الإداري المطعون فيه فهي الدعوى التي يرفعها كل طرف ذي 

صفة ومصلحة ضد قرار إداري بحجة انه غامض وخلق نزاع حول حق أو مركز قانوني فيتم 

مباشر عند رفع الطاعن للدعوى مباشرة أمام محكمة  إدارية كما يتم تحريكها  تحريكها بطريق

بطريق غير مباشر أي عن طريق الإحالة عندما تلتمس جهة القضاء العادي من الأطراف 

إحالة الأمر إلى جهة القضاء الإداري لتفسير قرار إداري مبهم مطروح أمامها في الدعوى 

لى البحث للكشف عن المعنى الحقيقي للقرار الإداري محل الأصلية . فالقاضي هنا يسعى إ

الطعن ولا يجوز له أن يرتب نتائج قانونية قضائية عن عملية التفسير ، كأن يرتب حقوق 

والتزامات في مواجهة أطراف الدعوى أو الإدارة ، أو أن يحكم بالإلغاء أو التعويض فسلطته هنا 

  في إطار معين لذا لا يلجأ إلا نادرا إلى دعوى التفسير.محصورة ومحددة 

ولقد كشفت هذه الدراسة  حقيقة أن النظام القضائي للدولة الجزائرية المعاصرة كان يطمح 

إلى تبني وتطبيق نظرية دعوى التفسير لبناء وترسيخ دولة القانون، والعدالة الاجتماعية 

التنظيم والتطبيق القضائي قد أهمل قضاء التفسير في  والمساواة الحقيقية والشاملة إلا أن واقع

  القانون العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة .

فهذه الدراسة ستكون معلم من معالم كل من المشرع والقضاء الجزائريين في ضبط عملية 

ائرية في تنظيم قضاء التفسير كدعوى والعمل على تجسيدها قضائيا بعدما تبنتها الدولة الجز 

  .1963نصوصها القانونية الأساسية المتعلقة بتنظيم سلطة ووطنية القضاء منذ عام 

  

    

  
 


